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دراسة الحضارات من أخخصب ميادين الفكر التي يكن للمفكر أن يعني 
بها. وأهمية دراسة الحضارات ترجع إلى أن الأمة إذا تمثلت في وجدانها ترائها 
وحضارتها وماضيها بكل أبعاده» أمكن لفكريها وعلمائها أن ينطلقوا إلى افاق 
التجديد والإبداع. والحضارة تكشف عن ذاتها بصورة مستمرة في الوعاء 
الثقافي للأمة من حيث إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة 
والعقائد والفن والأخلاق والقانون اا وكل القدرات والعادات الأخرى 
التي يكتسبها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع . ووفقاً مذه الفکرة یکن 
القول بان حضارة الأمة تبدو في کل منجزاتها العقلية والجمالية والادية ومظاهر 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية واللغوية والتشريعية» وما يسود من 
معاییر وقواعد أخلاقية . 

ولذا فانه إذا أردنا أن ندرس حضارة من الحضارات كان علینا أن نبرز 
كل هذه الجوانب ‏ بقدر الامکان ني حركاتها التقدمية التي دفعت بها إلى 
الأمام» ثم العوامل أدت إلى وجود فجوة حضارية أو تدهور حضاري» 
وموقف الأجيال من كل هذا. والذي لا شك فيه أن الحضارة العالي 
وتطورها في مراحل عبر تاريخ الإنسان ذاته. ينظر إليها كنتاج لتفاعل 
حضارات مختلفة نشأت وازدهرت في بقاع تلفة من العالمء ولهذا السبب 
أيضاً فإنه غالباً ما ينظر للحضارات الختلفة على آنها في اتصال كحلقات 
السلسلة الواحدة. 


وقد حاول تايلور أن يفسر لنا التدرج الحضاري من خلال فكرة النمو 
التي تلعب دورها في تشكيل تاريخ المستقبل حيث يقول: فان أمكن ظهور 
حضارة أمة بغتة على مسرح التاريخ لا يكون ذلك إلا نتيجة نمو بطيء ولا 
يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والعتقدات إلا بالتدريج» ولا تبلغ درجة 
التطور العالية التي تبدو للعيان إلا بعد الصعود في درجات أخرى. 


إن التاريخ بجدثنا عن حضارات عديدة وعريقة لمعت في الأفق في 
فترات تلفة وفي آماکن مختلفة من العام وقد أدت كل حضارة من تلك 
الحضارات الأدوار التى حددت لحا في تشكيل التاريخ الانساني وقتئذ ثم 
اندثرت. کانت هناك حضازات للمصرین القدماء والاغریق والرومان 
والفرس وامنود وبلاد الصين» وحضارات أخرى انطلقت من مواضع قرب 
جزيرة العرب مثل حضارة بابل وآشور والحضارة الفينيقية وحضارات أخرى 
غیرها في أنحاء متفرقة من العال ول یکتب لأي منها الذیوع والانتشار عبر 
التاريخ» اما لأنها كانت حضارات مغلقة فانطوت على نفسها ودارت حول 
مركز انطلاقها, واما لقصورها على میدان ضیق النطاق بحیث ۸ تتمسك 
بسبل الانتشار. أو لأن آهلها لفظوها فترکت للعدم. هذا ما كان من شأن 
حضارات القديمة التي طوتها سجلات التاریخ. 


آما حضارة الاسلام فکانت اعرق واکثر کمالا. وظلت خالدة, وباقية 
عبر العصور تقاوم داثاً وأبداً العبث والرکود وعوامل الاهمال والحجوم والانکار 
واححود. وهذا التراث الاسلامي الخالد الماثل آمام العیان يحكي بعض 
جوانب الأمجاد الإسلامية» بصورة تدعو للاعجاب . 


والحديث عن حضارة الإسلام لا ينبغي أن یتصوره القاریء على أنه 
من قبیل الاضي الذي حفظه سجل التاریخ وطواه. وإنغا حضارة الاسلام 
معاصرة دائ ودوماً. فعناصر القوة والاصالة في هذه احضارة مستمدة من 
الدين الاسلامي الحنيف الذي حثنا على التفکیر والتأمل في کل زمان ومکان . 
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على أنه يمكن القول: إن انتشار الإسلام هو الذي أوجد الإمبراطورية 
الإسلامية العظمى تاريخيا وطبعها إلى يومنا هذا بطابعها وروحه. فالإسلام كا 
نعلم فرض نفسه عقلياً ووجدانياً على كل الشعوب التي احتوتها الإمبراطورية 
الاسلامية . وحين توالت الفتوحات الاسلامية شرق وغرباً. شمالاً وجنوباً لم 
يلبث الإسلام أن منح كل هؤلاء وأولئك الثل الأعلى مما جعلهم يبذلون 
أنفسهم رخيصة في سبيل قيام الإمبراطورية الإسلامية. 

حين نزل القران أعلن أنه قد نزل بالق للناس جيعاء, وهنا رسم 
للناس قواعد الحياة العملية وقواعد الفكر والنظر» وصور لهم الكون أبلغ 
تصويرء فكان بذلك دستور المسلمين وروح خضارتهم. وبجالب القرآن 
الكريم وجدنا السنة النبوية التى تمثل كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام من قول أو فعل أو تقريرء فصار الكتاب والسنة منهجا السلوك 
القويم . 

لقد انطلق السلمون في شتى بقاع المعمورة يحملون القرآن والسنة 
ليخلصوا العالم من الفساد. ويأخذوا بيد الإنسانية إلى طريق الحضارة» حتى 
كان القرن الثاني امجري الذي شهد من الإنجازات والابتكارات ما تعجز 
الأقلام عن وصفه... عقلية مبدعة» وفكر ناضج» وبصر نفاذ» وفن رائم 
وفلسفة شامخة. كل هذا وأكثر نلتقي به منذ بداية القرن الثاني ال هجري . 

والكتاب الذي نقدمه لقراء العربية اليوم يبدأ قصته الحقيقية بالعصر 
الذهبي للحضارة الإسلامية. حيث يعرض لنا مؤلفه حيدر بامات تطور 
الحضارة الإسلامية علا وفناً وأدباً منذ تأسيس مدرسة بغداد. ويوضح لنا أن 
العصر العباسي يعتبر بحق عصر ازدهار حقيقي. وهو يستشهد بالعديد من 
الأفكار والنصوص والقتبسات التي استمدها من آولئك الذين كتبوا عن 
الحضارة الإسلامية . 

ومن بين الآراء امامة التي يقدمها لنا المؤلف عن مدرسة بغداد رأي 
سيديلوت الذي يقرر بوضوح أن الروح العلمية الصادقة التي سادت هذه 
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المدرسة هي التي زودت العلم بدفعات قوية وأضاءت الطريق أمام العلماء فيا 
بعد. في شتى بقاع المعمورة. 

ويوضح لنا المؤلف أن الحضارة الإسلامية وجدت طريقها إلى اند ني 
عهد السلطان محمود الغزنوي, كا انتقلت إلى السلاجقة عن طريق عمر 
الخيام في حدود أوائل القرن الحادي عشر اليلادي» ووصلت إلى المغول 
والعثمانيين. بل وامتدت آثارها إلى الصين في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي . 

ورغم أن المؤلف لم يتعرض لحركة الاستشراق أساساًء إلا أنه يذكر لنا 
أن من الصعب على أي مستشرق أن ينكر الإسهام الخلاق للحضارة 
الاسلامیة. وهو يوضح لنا أيضاً أن بعض المستشرقين قد يترددون في 
الاعتراف بفضل الاسهام الاسلامي علميء ویقصرون دورهم على جرد نقل 
التراث العلمي القدیم, ولکن الدراسات الحديثة آشارت في وضوح تام إلى 
أن علماء الاسلام لم یکونوا جرد نقلة للتراث الإغريقي» وإنما هم آعادوا 
دراسة هذا التراث» وحين نقل إلى أوروبا تم هذا من خلال الدراسات التي 
أجريت حول التراث اليوناني. 

ثم ينتقل المؤلف إلى دراسة موضوع هام وهو كيفية غزو الحضارة 
الإسلامية للغرب والسالك التى اتخذها هذا الغزو من خلال استعراض 
الإسهام الإسلامي في شتی مجالات العلوم والفنون. ويبدأ المؤلف فكرته 
الأساسية في هذا الجانب بالإجابة أولاً على السؤال: متى وصل الإسلام إلى 
أوروبا؟ ثم يستتبع هذا بتحديد السالك التي نفذ من خخلالها إلى العام 
الغربي. 

أما من ناحية وصول الإسلام إلى أوروبا فان الكاتب يستبعد مند 
البداية الفكرة الشائعة لدى الدارسين والقائلة بأن الحروب الصليبية هي 
المسؤولة بصفة رئيسية عن مثل هذا الالتقاء. ويشير إلى أن الحضارة 
الإسلامية دخلت أوروبا عن طريق إسبانيا وصقلية وجنوب فرنساء وقبل 
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ذلك لعبت التجارة والحج الدور الرئيسي في الالتقاء بين الحضارة الأوروبية 
المسيحية والحضارة الإسلامية. والكاتب يقدم لنا العديد من الأمثلة التي تشير 
إلى التقاء الغرب بالحضارة الإسلامية فكريا وماديا بعيدا عن التعصب والفرقة 
التي حاولت الحروب الصليبية بذر بذورها في طريق هذا الالتقاء. 


وحين ينتقل الكاتب لعالجة إسهام المسلمين في الحضارة. نجده منذ 
البداية يؤكد أنه سوف يشير إلى الاكتشافات والأمثلة التى تدين أوروبا بفضلها 
لحضارة الإسلام . ولذا فإنه يستعرض الأمثلة المتعددة للعلوم» ومدى ما 
أحرزه الغرب من تقدم فيها من خلال الفكر والنظر الإسلامي» فیوضح - 
ونحن نتفق معه في هذا أن الفلك والرياضيات من بين العلوم المامة التي 
استرعت انتباه علماء الاسلام» ويبين على وجه الخصوص أن الخلفاء اهتموا 
بعلم الفلك اهتماما كبيرا سواء في الشرق أم في إسبانيا ويشير كذلك إلى 
عنايتهم ببناء الراصد في بغداد والقاهرة وقرطبة وسمرقند. ويبرز أيضا القيمة 
التاريخية لاهتمام الخليفة المنصور بعلم الفلك ثم متابعة هذا الاهتمام في عصر 
الرشيد والمأمون من بعده. والكاتب هنا يشير إلى نماذج عديدة للكتابات 
والمؤلفين الذين اهتموا بعلم الفلك مثل البتاني وابن يونس والحسن بن اطيثم 
والبيروني وغيرهم . 

وأما في مجال الرياضيات فنجد الاشارة المامة لكتاب ابر والمقابلة 
للخوارزمي ذلك المؤلف الذي يقول عنه جيرارد الكريوني أنه «نبه معاصريهم 
من الغربیین الأوائل إلى روعة امحسابات الجبرية وني نفس الوقت نبههم إلى 
حساب الکسور العشریة». وكذلك يشير الولف إلى روعة الاسهام الاسلامي 
في حساب الثلثات ومعرفة الجيب وجيب التمام والظل» وفضل السلمین في 
اختراع الصفر الذي أحدث انقلابا ثوریا في الریاضیات. 

وأما في مجال علم الطبيعة فإن المؤلف يستشهد بإسهامات الحسن بن 
اليثم الرائدة في مجال البصريات حيث يعتبر مؤلفه بداية العلم الحديث في 
علم الضوء. 


وهكذا نجد المؤلف يعالج الوضوعات المختلفة في مجال العلوم الطبيعية 
والطب والكيمياء ومدى ارتباط الكيمياء بالصيدلة وكيف أن مفكري الإسلام 
استطاعوا أن يستحدثوا فرعا جديداً من فروع الدراسات العامة والخاصة 
بتطبيق الكيمياء في الصيدلة وهو ما نعرفه بعلم كيمياء الصيدلة . 


لكن ينبغي لنا أن نشير إلى بعض الأفكار التي أوردها المؤلف في مجال 
الدراسات الانسانية مثل الجغرافية والتاریخ والسياسة والاجتماع فنحن 
نلاحظ في ال الجغرافية والتاریخ أن المؤلف يركز على أهمية الإضافة 
الإسلامية في هذا المجال ويذكر أن هؤلاء كانوا شديدي الولع بالسفر 
والترحال فقد استطاعوا أن يجوبوا أنحاء العال فكانت هناك زيارات متعددة 
للصين وإفريقيا وأقصى أسيا حيث تقع جمهوريات الاتحاد السوفيتي خالا 
ويعطي دلیلا عل ذلك وهي قصة رحلة سلیمان التي كتبها أبو زيد في حدود 
القرن التاسع ویقدم بعض الادلة على رحلات السعودي المؤرخ الاسلامي 
الشهور. ورحلات البيروي والإدريسي وابن بطوطة ويشير إلى أن علاء 
اللاتين في أوروبا ظلوا يعتمدون لمدة أربعة قرون من الزمان تقريباً على 
الخرائط التي وضعها الرحالة العرب عن العالم ويشير أيضاً إلى أن هذه 
الخرائط بالإضافة إلى غيرها من الكتابات كانت أمام الرحالة في العام 
الأوروبي وساعدتهم کثیرا على اكتشاف أمريكا. 


وأما في مجال السياسة والاجتماع فيبرز المؤلف الإسهامات الإسلامية 
الرائدة في هذا المجال ويركز على تعريف الفارابي للدولة وواجباتها نحو 
الواطنین ويذكر الصفات المامة التي أشار إليها الفارابي باعتبارها الأساس 
الذي ينبغي توافره في الحاكم ثم يشير إلى أهمية كتاب الأحكام السلطانية 
للماوردي . ويعرض بعد ذلك لأفكار ابن خلدون وكيف أن هذه الشخصية 
أصبحت موضم إعجاب من قبل المفكرين في العام ويشير إلى تعريفه للتاریخ 
وفكرة نمو الحضارات وازدهارها والآراء الاقتصادية التي أوردها وصلتها بالآراء 
السياسية الواردة في مقدمته. 


وأما في مجال الهندسة العمارية والفنون التشكلية فيشير الكاتب إلى أهمية 
الإسهام الاسلامي في هذا الجال وروعة البناءات والعمارات الاسلامية والأثر 
ذلك 2 مدى الأثر 00 انز 9 فق إسبانيا عل البناء المعماري 
شتی الجالات وهو و را الا I‏ قضی الافکار الغريبة والدخيلة غ 
الحضارة . 

وبعد فقد رأيت أن أضيفٍ بعض الجحوانب المامة إلى ما ورد بالترجمة 
العربية» ووجدت أنه من المناسب أن تكون الإضافات مستقلة بذاتهاء 
لنت على هيئة تعليقات على الترحمة» حتى كن للقاریء آن يتابع الترجمة 
ويكون رأيه مستقله حول بعض ما يقال اليوم عن إنجازات الحضتارة 
الإسلامية . وقد جاءت الإضافات في مقدمة تحليلية نقدية من أربعة فصول 
الطب والصيدلة» وأخیرا الکیمیاء. 

وأزيد أن آنبه القاریء أن استعراض تاريخ العلم الاسلامي. 
وإنجازات الحضارة الإسلامية» لا ينبغي أن يجعلنا نعيش في الماضي. وإغا 
المقصود باستعراض هذا الفكر أن نأخذ العبرة والدرس من التاریخ. . أن 
نحاول التقدم لا أن نعيش على ما تركه الأسلاف. ففي التاريخ ودرسه عظة 
وعبرة لمن يطالع صفحاته بدقة. 


والله الموفق سواء السبيل. 


دكتور ماهر عبد القادر 
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الفصل ادر 


انيتال ال رات الو ای ال الیل اللاي 
ودواف ره تالاستشران 


ترکز الدراسة في هذا الفصل على ثلائة موضوعات هامة يشوبها الخلط 
دائياً ونحن بصدد دراسة التراث الإسلامي. وهذه الوضوعات: 
(۱) اتصال الحضارة الاسلامية بالحضارات القديمة. (۲) هل التراث الذي 
انتقل إلينا من العام الاسلامي القدیم تراث إسلامي أم عربي؟ (۳) حركة 
الاستشراق باعتبارها وثيقة الصلة بدراسة قضابا التر اث . .. وقد 
خصصت تسا ستقلا لكل من هذه الوضوعات. حيث نقوم ببحثه جملةً 
وتنصيلك ثم ف خهاية الأمر تعرض الدراسة لبعض النتائج اشاعة التي نم 
التوصل إليها من خلال بحث موضوعات هذه الدراسة. 
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اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
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اتصال الحضارة الإسلامية 


في مؤلفه اهام «تارر يخ العلم ودور العلاء العرب في تقدمه» ذهب مؤرخ 
العلم العالم المصري عبد الحليم منتصر إلى أن «الباحث المنصف لا يمكن أن 
يغفل أمر المدنيات القديمة التي سبقت العصر الاغريقي وتقدمت عليه في 
التاریخ» إذ لا يمكن أن تكون المدنية الإغريقية قد نشأت فجاة. وبمعزل عن 
الدنیات الأخرى من بابلية وأشورية ومصرية فرعونیة. وقد كانت بين 
الاغریق والصرین القدماء صلات وتجارات وحروب. وقد ترك الصریون 
من الاثار والبردیات ما يدل على تقدمهم في كثير من العلوم والفنون من 
هندسة وتحنيط وتعدین وفلك. . وقد أنصف هیرودتس اللقب بأبي التاریخ 
هذه الحضارات عندما قال إن معظم فلاسفة الاغریق القدامی آمضوا جانبا 
من حياتهم في مصر وبلاد النهرین(. وهذا ما جعلهم یطلعون على أصول 
هذه احضارات وجوانبها الفكرية والادیف. ما ساعدهم على تأسس حضارتهم 
فیا بعد . 

إن الفاحص المدقق يجد أن تيار الفکر الحضاري الانساني یتخذ طابعاً 
واجداء لا ينحو كثيراً عن تاريخ الإنسان ذاته. فالحضارات والثقافات 
المختلفة تتفاعل مع بعضها لتنتج للإنسان ما يشبع حاجته الفكرية والمادية» 
وبذا فان الحضارات الانسانية غلل دمل العصور تکون كلل معماسکاء تترابط 
بنيانه العضوي كحلقات السلسلة الواحدة التي لا تنفصم الواحدة منها عن 
الأخرى» وهذا ما يؤكده شيخ فلاسفة مصر وعميدهم الدكتور إبراهيم بيومي 
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مدكور حين يقول: «انقضى ذلك الزمن الذي كانت تنفصل فيه الثقافات 
العالية الكبرى بعضها عن بعض. وتقام بینبا حواجز منيعة لا تسمح باتصال 
أو تبادل. وأصبحنا نؤمن بأن الحضارات القديمة أخذت واأعطت. كما نأخذ 
نحن اليوم ونعطي. وأن الثقافة الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية 
وغربیة»۲۳. 

وهذه الآراء تجعلنا نقول: إن تاريخ الحضارة الانسانية لا یکن أن 
نخضعه لحواجز وفواصل واضحة تفصل بين حضارة وأخری إذ لا يكن أن 
تكون كل حضارة قد نشأت بمعزل عن غيرها من الحضارات الأخرى. أو أنها 
لم تتفاعل معها. ذلك أن مثل هذا الرأي لن يقدم لنا التفسير الواضح لحركة 
انتقال الفكر ذاته من بيئة إلى بيئة أخرى. ولن یزودنا بدليل كاف لتفسير 
الوحدة العضوية لتاريخ العلوم ذاتها. 

من أجل هذا فان نظرتنا الأساسية تقوم على أن الحضارات تأخذ 
وتعطي. تأخذ ما يتفق مع طبيعة البنيان العقلي والفكري للأمة. وتعطي ما 
تجود بها نوعيتها ونشاطها الفعال. وبطبيعة الحال فإن هذا التفسير أقرب إلى 
فهم روح الفكر والنشاط الانساني المتصل الذي بدأ تاريخه ومسيرته مع بداية 
الإنسان على هذه الأرض. 

لكننا مع هذا نضع في الاعتبار أن النشاط العقلي والإنتاج الحضاري 
لا بد أن يستند إلى أدلة ملموسةء والأدلة في هذه الحالة : إما مادية مثل النقوش 
والمعابد والآثار والمنشات وكل أشكال الإنتاج التكنولوجي. وإما فكرية مثل 
الوثائق والمؤلفات والكتب والنظريات العلمية والآراء الدونة کتابة. 

أما فيها يتصل بالنوع الأول من الأدلة فإنها ميدان اهتمام التاريخ 
وباحثيه. وعلاء الآثار ودارسيها. فدراسة هؤلاء تفسر الحضارة الانسانية 
بالأدلة المادية التي تميز حضارة من الحضارات عن غيرها. على ا أن 
الفلاسفة ومؤرخو العلم بهتمون بصورة أساسية بالنشاط الفكري» والنظريات 
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والآراء وتطور الأفكار التي يقومون على تحليلها ونقدها ثم محاولة تفسيرها من 
خلال عملية التركيب المنطقي للوقوف على الفلسفة الكامنة في باطن الفكرة 
ذاتهاء والعوامل التي أنتجتها في هذا الوقت بالذات. ثم تتبع الفكرة وانتقاها 
وتطورها عبر العصور المختلفة. 

وليس معنى هذا أن الحضارة المادية لا تصدر عن فلسفة معينة» لكن لا 
يمكن أن نتصور على وجه الدقة مناخ النشاط العقلى والفلسفي مثلا عند قدماء 
المصريين بناء على وجود احضارة الادیقف لأن هذا يدفعنا إلى القيام بعملية 
استبطان لما هو جامد لننطقه عنوة دون أن تتوافر لدينا النظرية الفكرية التي 


نحن نعلم أن قدماء المصريين قد تركوا لنا حضارة مادية ضخمة على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة للإنسانية عامة. وهؤلاء كانوا ينزعون إلى 
التجريب والتطبيق العمل مباشرة دون أن يعنوا كثيراً بتدوین النظريات 
العلمية التي يطبقون على أساسهاء فقد كانت الأصول والبادیء واضحة في 
عقولهم. ول يدر بخلدهم ذات يوم أن يسجلوا أصول نظرياتهم العلمية في 
تراث فكري تتناقله الأجيال. نعم لم تكن هذه المسألة لتشغلهم كثيراً فقد 
تركوا للإنسانية ما هو أعظم من ذلك. أعني التطبيق العملي الباشر. 

ومن الثابت من روايات مؤرخي الحضارات أن معظم المشتغلين بدراسة 
الحضارات الانسانیة يعتقدون أن بعض فلاسفة اليونان الأوائل مثل طاليس 
وغيره بدأوا فكرياً بالحضارة المصرية القديمة: فقد كان هؤلاء قد طافوا بارجاء 
مصر ووقفوا على أصول حضارتها. وفهموا مبلغ علم المصريين القدماء 
بالرياضيات والفلك والتاريخ الطبيعي والطب. كان ذلك في حدود القرن 
السابع قبل الميلاد. 


وعلى الرغم من أن الحضارة المصرية القديمة استحوذت على إعجاب 
وتقدير فلاسفة اليونان» فإنهم تركوا لنا تراثا فكرياً يقف شاغاً في مقابل 
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الحضارة المادية المصرية القديمة. وظل هذا التراث ينتقل من جيل لآخر 
وتتوارثه الأجيال» ويشهد بعبقريته کل من درس الحضارة وتاريخ العلم. 
فلماذا إذن لم يؤسس الإغريق القدماء حضارة مادية عتيدة كتلك التي 
شاهدوها في مصر ووقفوا على أصوها؟ . 

الإجابة على هذا التساؤل واضحة - فالفارق الجوهري بين المصريين 
القدماء والإغريق القدماء يتمثل في العقلية وطابع النزوع. لقد كانت العقلية 
المصرية القديمة تنزع إلى التجريب وتلتصق بالواقع مباشزة. وبناء على هذا 
تقدمت فنونهم ومعارفهم. على حين أن الاغریق القدماء کانوا اوی اتصالً 
بالعقل» وفهمه وتفسیره. وقدرته على التجرید. وهذا یبرر لنا بصورة آقرب 
إلى الصواب كيف أن فلاسفة الیونان الأوائل برعوا في العلوم التصلة بالفکر 
مباشرة مثل الریاضیات واهندسة والفلسفة والنطق. فمثلا نحن نجد آفلاطون 
یعتبر الریاضیات هي الطریق الصحیح لكل أشكال وضروب الفکر, لأن 
العقلية الرياضية لها القدرة على فهم العلوم الأخرى. ولذا کتب على باب 
الأكاديمية «لا یدخل هنا إلا کل من كان رياضياً». 


وفي الأكاديمية تلقى أرسطو دروسه وعلومه على أستاذه أفلاطون» ثم 
أنشأ اللوقيوم الذي أخذ يلقن فيه الفلسفة والعلم لطلابه. ويعد أرسطو أكثر 
فلاسفة اليونان الذين عرفوا في الدوائر العلمية والفلسفية في العام حتی عصرنا 
هذاء وذلك لا تميزت به عقلية هذا الفيلسوف» حيث جمع بين الحانب 
التجریبی والجانب الاستنباطى. وتعد المرحلة التجريبية في حياة أرسطو سابقة 
على الرحلة الاستنباطية, فقد بدأ حياته بدراسة النبات والحيوان والتاريخ 
الطبيعي » ووقف على أصول هذه العلوم ومبادئها. وكتب عنها وبرع فيها. 
یقول عبد الحليم منتصر عنه في هذه الرحلة «وکان يدعو إلى الدقة في تدوين 
الملاحظات للوصل إلى الحقائق وعدم الاعتماد على ملاحظات الآخرين» 
ويقول إن جمع الحقائق لا يعتبر بذاته علأء فلا بد من التفكير فيها وترتيبها 
واستنباط القاعدة. وان النظرية التي تكتشف بهذه الطريقة يمكن الاهتداء بها 
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إلى كشوف أبعد مدى» وهذا نتقدم في فهم الطبيعة والوجود. وما لم توجد 
النظرية تظل الملاحظات مرد مجموعة من امحقائق»(۲۳. 

إن هذا القول يبين لنا بوضوح تام ما تميزت به عقلية أرسطو في هذه 
المرحلة المامة التي وضع فيها أصول الاتجاه إلى الطبيعة والبحث المنظم في 
مبادئها بناء على الملاحظات الدقيقة حتى يكن اكتشاف النظرية المفسرة لها. 

أما المرحلة الاستنباطية في حياة هذا الفيلسوف فتمثلها كتابات 
التحليلات الأولى والثانية ومؤلفاته في الفلسفة. هذا هو أرسطو الذي برز 
كمفكر وفیلسوف رائد من خلال الأكاديمية التي استمرت تفتح أبوابها للعلم 
والفلسفة حتى عام ۵۲۹ م إلى أن أمر الإمبراطور الروماني جستنیان بإغلاقها. 

إن ما يعتقده مؤرخو العلم أن البدايات الحقيقية لحركة انتقال علوم 
الحضارات الأخرى إلى العام الإسلامي ترجع إلى شخصيتين: الأولى الحارث 
ابن كلده. والثانية خالد بن يزيد بن معاوية. ونحن نجد أن 
شاخت وبوزورث يذكران أن «خالد بن يزيد حفيد معاوية ابن أبي 
سفيان وأول الخلفاء الأمويين (4۱- 5٠‏ ه/ ٦۸٠ 55١‏ م) أظهر ميولاً 
علمية» وكان لذيه اهتمام خاص بالسیمیاء»(*۲. ويتفق عمر فروخ مع هذا 
الرأي إذ يرى أن بداية حركة النقل الحقيقية ترجع إلى «أن خالد بن يزيد بن 
معاوية (ت ۸۵ ه - ۷٠١‏ م) لا يئس من الفوز بالخلافة انقلب إلى العلم 
ودرس الصنعة (الكيمياء) على راهب اسكندراني اسمه مريانوس ثم أمر بنقل 
كتب الصنعة إلى اللغة العربية». لكن شاخت وبوزورث يعتقدان من 
ناحية أخرى أن شخصية الحارث بن كلده الطبیب - وهو معاصر للرسول وتوفي 
۳ ه ‏ أسبق إلى النقل من خالد بن يزيد. إذ أنه «يظن أن الحارث بن 
كلده الذي عاصر النبي درس في جندیسابور الواقعة على مقربة من مدينة 
سوسة القدية» والتي كانت تضم أشهر مدرسة وأكفأ مجموعة من المترجمين ,:. 
وأن فن التطبيب قد قره الرسول الذي أثر عنه أن أحال بعض المرض إلى 
الحارث بن کلدةم(). 
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يتبين لنا من هذين النصين أن الصلات بين العرب وعلوم الثقافات 
الأخرى بدأت منذ النصف الأول من القرن الأول للهجرة» وقد تمت هذه 
الصلات من خلال اتجاهات خالد بن يزيد بن معاوية والحارث بن كلده. وأن 
علوم الصنعة. أي الكيمياء. أو السيمياء بالمصطلح القديم» والطب كانت 
من العلوم التي اتجه إليها العرب الأوائل. 


وم يكد يمضي الزمان حتى اتجهت أبصار الثقفين إلى علوم الثقافات 
الأخرى. فاخذت عمليات الترجمة تجري على قدم وساق. وقبل أن نتطرق 
بالحديث لحركة الترجمة تفصيلاً نود أن نشير إلى قصة هامة تبين لنا حركة 
العلم في العام القديم» وكيف أصبحت العلوم القديمة على مقربة من العالم 
الإسلامي. بصورة أهلت الرواد الجدد لاستقبال هذا التراث وتثله . 

لقد استطاع ماكس مايرهوف ۳۸۵۷6۲:0۲ ×4 أن يصور لنا هذه الفترة 
ف مقال له بعنوان «العلوم والطب» ضمنه «تراث الإسلام) الذي اشترك في 
تدوينه مع جمهرة الستشرقین, يقول مايرهوف «كانت علوم الإغريق في الزمن 
الذي نفذ العرب إلى قلب الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية» قد أصيبت 
بوهن شديد ول تعد تلك القوة الحية الفعالة. فانتقلت إلى أيدي العلماء الذين 
نسخوا أو علقوا على أبحاث أرسطو وأبقراط وجالينوس وبطليموس 
وأرشميدس وغيرهم. فوجد تراث الإغريق الطبي أقوى مذيع في أشخاص 
أيتيوس الأميدي Aelios of Amida‏ (تبغ في الإسكندرية عام 58٠‏ م) 
وبولس الأجنيطي (نبغ في ٠٠١‏ م) اللذين سكنا الإسكندرية» واسكندر 
الترالي 65 Alexander of‏ (نبغ في ۰ م). وازدهرت الأكاديمية العلمية 
القديمة في الإسكندرية عاصمة مصر خلال العصر الذي سبق الفتح 
الاسلامي وأصابها بعض الانتعاش» فظهرت فيها مبادىء جديدة لتدريس 
الطب مستندة إلى آراء جالينوس الرئيسية. ووقف جوهانس فيلوبونس 
الإسكندري يدافع عن نظريات أرسطو أمحد دفاع. أما الكتابات التي قرن 
إليها اسم أبقراط. فقد لخصها تلاميذ مدرسة الإسكندرية. ومههما يكن من 
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أمر» فمن جهة كان أغلب سكان مصر في عصر متقدم يعتنقون الدين 
السيحي. ومن الجهة الثانية كانوا متعصبين مغالين» ما جعل الظروف غير 
مواتية للتقدم العلمي . وفذه الأسباب لم تكن مصر بثابة الوسط الفعال بين 
الغرب والإغريق في أمور الطب وسائر العلوم. فلا مندوحة لنا من الشخوص 
بأنظارنا إلى العام الذي كان يتكلم اللغة السريانية لنجد أن المصطلحات 
الآرامية والسريانية الحديئة أخذت تحل محل المصطلحات الإغريقية تدريجيا 
وتبیمن على الأوساط الثقافية في غربي أسيا منذ القرن الثالث الميلادي 
فصاعداً» وكان جل حملة لواء الحضارة السريانية ‏ الهلينية جماعة من 
النساطرةء وهي الفرقة المسيحية التي أوجدها نسطور بطريرك القسطنطينية في 
العام ٤۳۸‏ م. وكان مجمع أفسس النعقد السنة ۸۳۱ قد أعلن هرطقة 
أولئك المنشقين وزيفهم عن التعاليم الكنسية. فاخذوا منذ ذلك الحين 
يباجرون إلى الرها ۰۳۵655۸ حيث أكرم ملوك الساسانیین وفادتهم . على أخهم 
نفذوا إلى أقاصي الشرق بدافع من حماستهم التبشيرية فوصلوا حتى قلب آسیا 
واجتازوها إلى أقصى الصين الغربية. 


انتقل المركز العلمي للنساطرة (كان مدرسة للطب) من الرها إلى 
نصيبين من أعمال بلاد ما بين النهرین. ثم انتقلت مرة أخرى في غضون 
النصف الأول من القرن السادس إلى جنديسابور في غربي إيران. وكان 
ملوك الساسانیین قد آنشآوا مستشفی كبيراً. يجاؤره. معهد دراسي وذلك في 
القرن الرابع. ثم جاء اللك العظیم کسری آنوشروان (۰۳۱- ٥۷۹‏ م) 
فجعلها أهم مركز ثقافي في ذلك الحين. وإلى هذا الکان نزح علاء الاغریق 
من أثينا عندما أغلق جستنیان جميع المدارس الفلسفية في عام ۵٩۲۹‏ م. فالتقوا 
هناك بعلماء السريان وافند والفرس» فنجم عن هذا نشاط علمي كان له 
أهمية في تقدم الفكر الفلسفي(۳). 

لقد أردت أن أنقل للقارىء من خلال هذا النص الذي يذكره ماکس 
مايرهوف صورة حية لحركة انتقال العلم اليوناني من العالم القديم إلى مناطق 
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قريبة من العالم الاسلامي, أو على وجه التحديد إلى الرها ونصيبين ثم 
جنديسابور. وهذه المناطق على مشارف القرب من شبه رة الخربية شمال. 

وربما اعتقد البعض أن حركة الاتصال الثقافي قد قطعت آوصاها في 
فترات معینة, إلا أن هذا الرأي ليس له ما يؤيده» فالكتابات العربية القديمة 
التي بين أيدينا تشير بلا شك أن حركة الاتصال الثقاني ظلت مستمرة بين 
الإمبراطورية الإسلامية والمجامع العلمية القديمة التي تكونت في مناطق قريبة 
منهاء ولم تكن حركة الغزو الاسلامي أو الفتوحات تمنع بحال من الأحوال 
هذا الاتصال, وافا كانت تزید الروابط فاعلية ونشاط» وات ما یذکره ابن 
أي أصيبعة نقلاً عن الفاراي الذي لخص حركة استمرار الاتصال الثقاني 
حيث يقول: «انتقل التعلیم - بعد ظهور الإسلام -من الإسكندرية إلى 
آنطاکیت وبقي با زا طویلا إلى أن بقى معلم واحد. فتعلم من رجلان» 
وخرجا ومعه| الکتب, فکان أحدهما من أهل حران. والآخر من أهل مرو 
وكانت مرو عاصمة خراسان. فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجلان. 
أحدهما إبراهيم المروزي» والآخر يوحنا بن جيلان. وتعلم من الحراني» 
إسرائيل الأسقف» وقويري. وسارا إلى بغداد. فتشاغل إسرائيل بالاین؛ 
وأخذ قويري في التعلیم. وأما يوحنا بن جیلان فانه تشاغل أيضاً بدینه, 
وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد. فأقام بها. وتعلم من المروزي» متى بن 
يونان» وتعلمت۸) من يوحنا بن جیلان» وقرأت عليه إلى آخر كتاب 
البرهان», 

ولکن كيف يكن تصور حركة العلم داخل ۳ الاسلامي؟ هل كانت 
هناك شخصيات هامة تقف وراء هذه الحركة؟ أو بمعنى آخر هل قدمت الدولة 
الرعاية للحركة العلمية؟ أم أن هذه الحركة سارت بدون تخطيط أو سند من 
الدولة؟ 


هناك بعض الكتابات العربية القديمة والحديثة أيضاً تذكر أن حركة 
الترجمة والنقل إنما جاءت نتيجة لرژية - راها الخليفة المأمون. فيتفق نيقولا 


۳4 


زيادة مع ما يذكره ابن النديم في الفهرست عن هذا الام ويذكر: 
المأمون رأى فيا يرى النائم کان رجلا عل كرسي كان جالساً في 0 
الذى كان المأمون فيه فتعاظمه وتهیبه ثم سأل عنه فقيل له هو أرسطو 
ات فعن له أن یسأله, فتقدم منه 5 ما الحسن؟ فأجاب ما استحستته 
العقول. فقال المأمون ثم ماذا؟ فاجاب ما استحسنته الشريعة» فقال الأمون 
ثم ماذا؟ فأجاب ما استحسنه الجمهور. فلا سأله ثم ماذا؟ أجاب ثم لائم. 
واضاف الرواه إلى ذلك أن هذا هو الذي حدا بالأمون إلى إخراج کتب 
الحكماء ونقلها إلى اللسان العربي»''“. 
إلا أن زيادة حين يعلق على هذه الرواية يذكر أنه لا يستبعدهاء ولكنه 
یرجعها في القام السيكولوجي للاحلام وأا ریا جامت 
نتيجة لبعض الامال أو العناء أو ما إلى ذلك من العوامل فضلا عن أنها 
توضح - کا يرى زيادة - مدی انشغال الأمون بأمور العلم. 
ونحن إذا صدقنا هذه الرواية وقعنا في محاطر عديدة لا تتفق مع منطق 
الحوادث وسیاقها التاريخي. ولذا فان لدینا جموعة من الأسباب تشير إلى أن 
هذه الرواية لا تعبر عن واقع تاريخي موضوعي ومنها: 
ولا : أن حركة الترجمة الحقيقية» والاشتغال بالعلوم المختلفة» لم تبدأ في عصر 
الأمون. بل ول يكن الخليفة المأمون هو أول من أمر بالترجمة والنقل. 
لقد نشطت حركة ۳ من السريانية إلى العربية» ومن الإغريقية إلى 
العربية قبل المأمون بزمن . آما في عصر الأمون ذاته فقد بلغت هذه 
الحركة من الازدهار ما لم تبلغه من قبل. 
ثانياً: أن حركة الترجمة هي إحدى حلقات العلم وانتقاله من بيئة إلى أخرى» 
وهذا الانتقال إنما يجيء بفعل مجموعة من العوامل السسيولوجية 
والسيكولوجية التي تجعل العلم يأخذ في حركته مساراً معيناً دون غيره» 
وعلى هذا فان العلم كغيره من الظواهر يعتبر ظاهرة» وبالتالي تصبح 


Yo 


حركة الترجمة ذاتها إحدى ظواهر العلم. ولكن علینا أن نأخذ هذا 
التعبير بحذر وحيطة, لأن هناك مجموعة من العوامل السسيولوجية تؤدي 
إلى انتشار الظاهرة في بيئة بعينها دون غيرهاء وهذه العوامل متشابكة. 


: أنه يكن لنا أن نحلل الرواية أصلً ‏ وهي مأخوذة من ابن النديم 


باعل آساس آن صناحب النهرست 1 بجد سیا كايا من بین الأسبات 
العديدة يذكر أنه الباعث على حركة الترجمة. والقصة أصلاً كما يروما 
ابن النديم ويرددها زيادة تشير إلى تعلق زائد بالجانب الغيبي. لكن 
عمر فروخ يذكر أمراً آخر يتعلق باهتمامات المأمون العلمية فيقول: 
«ولا انتصر الأمون على الروم سنة ۲۱۵ ه (۰)۸۸۳۰ علم بأن 
الیونان کانوا لا انتشرت النصرانية في بلادهم - قد جمعوا کتب الفلسفة 
من الکتبات وألقوا بها في السرادیب. فطلب الأمون من ملك الروم أن 
یعطیه هذه الکتب مکان الغرامة التى كان قد فرضها عليه . فقبل توفیل 
(ئیوفیلوس) ملك الروم بذلك وعده کسباً كبيراً له. أما الأمون فعد 
ذلك توق عظلمة لدع 6۱۹3 


إننا إذا آردنا أن نحدد الأسباب الحقيقية لحركة الترحمة. كان علینا 


بالضرورة أيضاً كا سبق أن أشرناء أن نعالج تلك الحركة» باعتبارها ظاهرة 
سسیولوجية» وهذا يدفعنا إلى تلمس الأصول الأولى لمنبت هذه الحركة» وهو 
ما يكن أن نشير إليه فيم يلي 

١-كان‏ الدين الإسلامي يشكل خطورة كبيرة بالنسبة لأصحاب الديانات 


الاخری خاصة اليهودية والمسيحية. وكانت اليهود تعيش في الأوساط 
العربية في شبه جزيرة العرب. وكانوا يعلمون من ديانتهم أن هناك رسول 
سوف يبعث إلى البشرية» وهم من الناحية السيكولوجية يتمنون أن يكون 
الرسول الجديد في بني إسرائيل» فلیا حاب ظهم. أخذوا يحاورون 
الرسول َة ويجادلونه في كثير من الأمور منها ما تعلق بالماضي . وما يتعلق 
بالحاضر والمستقبل» والرسول - کا نعلم -لم يكن له سابق علم ودراية 


۳۹ 


بعلوم الأقدمين وأحوالهم. وكان الوحي مصدره الوحيد في المعرفة. فلما 
كانوا يسألون كانت تأتي إجابة الرسول من خلال الوحي بصورة تقطع 
الشك باليقين. ۸ تكن اليهود تسأل فحسب. بل شجعوا أصحاب 
الاتجاهات الأخرى على الخوض في مثل هذا الأمر. ولكن ما هي طبيعة 
الأسئلة التي كانت توجه إلى الرسول. وما هي الإجابات التي قدمت 
عليها؟ 
إن مجموعة التساؤلات التي وجهت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
يمكن إيجازها فيا يلي : 
- لإيسئلونك عن الخمر والیسر قل فیهیا إثم كبير» (البقرة: ۲۱۹). 
- لإيسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج4 (البقرة: ۱۸۹). 
- #یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» (البقرة: 
۳۷ 
- #یسئلونك عن الحیض قل هو أذى4 (البقرة: ۲۲۲). 
- لإيسئلونك عن الروح قل الروح من آمر ربي» (الاسراء: ۸۵). 
- «إيسئلونك عن في القرنین قل سأتلوا علیکم منه ذكرً» (الکهف: 
۳ 
- #إيسئلونك ماذا أحل لهم قل أحلت لکم الطیبات» (الائدة: 4). 
 -‏ یسئلونك عن الساعة أيان مرسها قل نما علمها عند ربي4(الأعراف :۱۸۷). 
- #یسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» رالأنفال: ۱). 
- «ويسئلونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفاً 4 (طه: ۳-۰ 
لكن لما فشلت حركة احدل ولم يفلح استخدام الجدل مع الرسول» 
اتجه اليهود بعد ذلك إلى بدائل أخرى» لقد أدركوا أن الله سبحانه وتعالى 
يؤيد رسوله بالحجة والدليل» وأدركوا أيضاً آنهم أمام معجزة تختلف عن 
المعجزات التى خبروها في سالف العصور. لذا كان البديل الجديد هو 
محاولة بث الفرفة والخلاف بين المسلمين أنفسهم . 


۳۷ 


۲ -ونحن نلمس البواكير الأولى غذه الفرقة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


لقد نشات مشكلة هامة في ذلك الوقت: أيه| أحق بالخلافة أبو بكر 
أم علی؟ 


لقد انشعب السلمون إلى فريقين. فريق يؤيد أبا بكر» وقد بايعه 
عامة المسلمين. وعقدوا له الخلافة» وفريق آخر یری أن علياً أفضل 
وأحق باخلافت. ولا ينبغي أن تخرج الخلافة من البیت. وهذا هو فريق 
الشيعة. إلا أننا نلاحظ أن الشيعة بعد ذلك انقسمت إلى فرق وطوائف, 
ونشأت داخل فرق الشيعة بعض المشكلات الكلاميةء ابتداء من موقفهم 
وخروجهم على إجماع السلمین*). وبطبيعة الحال فان انتصار أحد هذه 
الفرق لا بد وأن يستند إلى دليل وحجة. وكان طلب المنطق في هذه الفترة 
من الأساسيات بالنسبة للمفكرين. لقد شجعت اليهود هذا الاتجاه لدى 
الفرق الختلفة وحثت عليه. 


۳ أضف إلى هذا أن هناك مشكلات واجهت المسلمين في العصر الأول» ول 
تکن هذه الشکلات راجعة إلى الاسلام ذاته. واغا آثیرت من البهود 
والمسيحيين» ومژلاء كما نعلم کانوا یتقنون فن الجدل والنقاش. وهم 
مطلعون على الکتب الفلسفية والمنطق. ول يكن للمسلمین سابق خبرة 
بأسالیب الجدل. وکان من بين الشکلات التي اندفع السلمون إلى 
مناقشتها القضاء والقدر والحبر والاختیار وحرية الارادة. 


من ثنایا هذه الأسباب الثلائة التى آشرنا إليهاء يكن القول بان البيئة 
العربية الاسلامية الأولى كانت مهيأة سسیولوجیا لاکتساب العلم من خلال 
الواقع الفروض. وقد ساعد على هذا أن القران الکریم ذاته والأحاديث 
النبوية الشريفة حثت المسلمين على التفكير والتأامل» وتلمس المعرفة 
واكتسابها. 


۲۸ 


ومع هذا فإننا نجد بعض الكتاب يعالجون انتشار ظاهرة العلم عند 
المسلمين الأوائل من وجهة نظر أخرى ختلفة لا تتسق وطبيعة الدين 
الإسلامي ذاته» فنجد أن أحد الکتاب المحديثن يذكر أن «إحساس العرب 
بعد أن تكونت نواة التفكير عندهم بمجي بمجيء الإسلام وما فرضه الإسلام عليهم 
من مشاكل ومعضلات جديدة - 58 هذه النواة إلى الاكتمال والنضج. فقد 
أوجد فيهم حركة عقلیة»۱۱. وأن المسلمين كانوا بحاجة إلى أساس نظري 
للدين يقوم عليه وحاجة علاء الكلام إلى النظريات اليونانية التي يسهل 
عليهم الدفاع عن الدين أمام المخالفين والمفكرين الذين هم أعرق منهم في 
ا حضارة(۱۳). 
لکننا نعتقد من جانبنا أن الأخطاء الق أدت إلى مثل هذا الرأي ليست 
مقصرکه فا جات ليل تسر خاطی م اس لك آن الاسلام ل يفرض 
على السلم مشکلات ومعضلات یلتمس ها الحلول هنا وهناك وإنما القران 
الکریم فتح کتاب الکون آمام السلمین بکل تساژلاته. وحصر التساژلات 
وقدم الردود علیها حتی لا یتزعزع إيمان السلم. وربا كان القصد الحقيقي 
للکاتب أن الاجابات التي قدمها القران الکریم كانت تحتاج إلى تفسير أكثر 
من وجهة نظره. وأنه يتعين على السلم أن يبحث في العلوم الادية وعلوم 
أصحاب الحضارات الأخرى ليشبع غریزته في العرفت وإذا كان هذا هو 
متصد فإنه يكون قد وقع في خطأ فادح» ذلك لأننا نعلم أن ميتافيزيقا 
القران تختلف عن الميتافيزيقا اليونانية التي عبرت عن تطور العقلية اليونانية 
الارية وتصوريتها المطلقة. لقد جاء القران ليخاطب الوجدان والعقل والحس 
معا أما الميتافيزيقا اليونانية فهي اما عقلية أو حسية أو مزیج منپیا معأ وهي 
ليست متسقة مع ذاتها. بل إن النتائج التي انتهی إليها فلاسفة الیونان في کثبر 
من الواضع لا تسق مع القدمات الفروضة. أو هي لا تصدر مها فشك 
عن تجسيد هؤلاء لفكرة الاله. فتنظر إليه تارة على أنه محرك لا يتحرك. 
وأخرى على أنه عقل تفيض عنه عقول وهكذاء ما يخالف فكرة المسلم عن 
الله والتي وصف بها ذاته في محكم كتابه بقوله تعالى: #ليس كمثله شيء4 . 
۳۹ 


ومن جانب آخر فإن الزعم بأن الدين الإسلامي كان بحاجة إلى أساس 
نظري لتثبيت دعائمه وأركانه والدفاع عنه آمام المخالفين» هذا القن يؤدي 
إلى غلط كبيرء إذ أن الدين لم يبحث ولن يبحث عن مثل هذا الأساس 
مطلقاً. والمقصود بالأساس النظري الذي يتحدث عنه الكاتب هنا الحجج 
والبراهین. وكأن الإسلام كان بحاجة إلى مقدمات تنتهي إلى نتائج منطقية 
تتفق مع ما ورد فيه. إن هذا القول بلا شك يفضي إلى التشكيك في قوة 
حجية الدين الإسلامي. وهذا ما يدعونا إلى تقديم دليلين على فساد هذا 
الزعم : 

الدلیل الأول: أن العرب ما كان شم أن يؤمنوا بالدین الجديد ما ۸ 
یقتتعوا به عقلياً أولاً ثم ینفذ إلى قلوهم ووجدانم انیا. ویشت هذا قوة 
العقلية العربية وتفردها من حيث الطابعم» فحياة البداءة تفرض على الانسان 
حد التأمل وجسارة التفکیی وقد دعانا القرآن الکریم في أكثر آياته إلى نماء 
واثراء هذه القدرة حين فتح الباب أمام السلم للتأمل والتفکیر. 

الدلیل الثاني : أن السلمین حين نقلوا عن الحضارات الأخری وترجموا 
عنها کانوا يعلمون جيداً أنه لا بد وأن تلائم العلوم الواقع الاسلامي با یتفق 
مع الدين» وقد عهدنا السلمون یتفون موقفاً معيناً من بعض العلوم مثل 
المنطق. وذاع وانتشر بينهم أن «من تمنطق تزندق». وهم بهذا یشیرون إلى أن 
النطق الصوري الأرسطي - وهو العروف وقتها ۳ يتفق مع روح الإسلام 
شکلا ومضمونا: نعم استعان معظم مفكري الإسلام بالنطق» ولکن هذا 
جاء عرضا للرد على الخصوم وإفحام دعواهم بنفس منطقهم. ول يدر بخلد 
المسلمين على الإطلاق أن يستخدموا المنطق كأساس نظري برهاني للدفاع عن 
الدين» بل كان هم منطقهم الخاص الذي يتفق مع طبيعة الاسلام أقصد 
المبطق الأصول . 

ولكن ما الذي جعل المسلمون لا يهتمون أول الأمر بحركة الترجمة 
بصورة منظمة وهذا ما نلمسه على أية حال في فترات متأخرة؟ 


۳۰ 


لقد کتب محمد اليه ١‏ عن آسباب عدم الاهتمام بالترجمة رسمیاً ق 
الفترات الأولى للدولة الإسلامية» وذهب إلى أن مرجع هذا زر یتصل بعدة 
عوامل: حقيقة لم تكن اللغة العربية بحال من الأحوال حاثلا دون الأقدام 
على هذه الخطوة» بقدر ما كان يشعر به السلمون من قوة في تحسكهم بدين 
الإسلام تمكنهم من الاستغناء عن صنوف المعارف والفنون الأخرى التي 
ازدهرت في كثير من البقاع. لقد كانت قوة الجماعة الاسلامية في ذلك الوقت 
حافزاً قوياً على الاستغناء عن طلب هذه العلوم» لكن ظهرت الحاجة الملحة 
لطلب هذه العلوم حين ضعف شعور ر السلمین بعض الشيء. وانقضت 
7 وبدأ النزاع يدب بينهم على الحكم» فبدأ بعضهم یکون صلات 

علمية مع الجماعات الأخرى. كذلك كان للاخختللاط بين المسلمين وغيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرى» كلمسيحيين. دخل في هذا التأثير. ففي 
القرن السابع الميلادي حدث نقاش وجدل عنيف بين المسلمين حول القضاء 
وحرية الإرادة» وبطبيعة الحال فقد تسرب إليهم هذا النقاش من المسيحيين 
الشرقیین» بحكم الاختلاط الشخصي. كذلك تسربت إليهم بعض أفكار 
الفلسفة اليونانية» مثل أفكار أرسطو وأفلاطون» التي وصلتهم عن طريق 
النقل الشفوي قبل الترجمة والنقل الرسمي . وهنا لنا وقفة. 

لقد كانت الصلات بين الجماعات الإسلامية وغيرهاء والنقاش والجدل 
حول بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة ذاتها. من الأمور التي ساعدت على 
معرفة المسلمين بعلوم الإغريق وفلسفاتهم على وجه الخصوص. لكن لا يمكن 
بحال من الأحوال أن نقلل من تأثير وشان حركة الترجمة والنقل» فالمعرفة 
الكاملة والتامة بتراث أي شعب من الشعوب تقتضي فهم هذا التراث في 
جزئياته وتفصيلاتهاء وهذا الأمر لا يتاح للمفكرين الجدد إلا بترحمة هذا 
التراث ونقله. ورغم هذا فإنه يمكن لنا أن نتبين» أن اتصال المسلمين ‏ فكرياً 
وعلميا ‏ بالإغريق وأصحاب الثقافات الأخرى تم بصورة واضحة عن طريق 
أحد وسيلتين: الأولى. النقاش وال حوار والجدل الشفوي. والثانية» حركة 
الترحمة الرسمية ونقل التراث ذاته. 


۳۱ 


لقد كان للسريان دوراً واضحاً وملموساً باعتبارهم حلقة هامة من 
حلقات السلسلة التى انتقل عبرها التراث من اليونان القديمة إلى المسلمين. 
فقد قاموا بترجمة كثير من الكتب والمؤلفات المامة من اليونانية. فنحن نعلم 
أن الجامع العلمية والفكرية التي کت مناطق الاتصال بين المسلمين 
واليونانيين كانت بحاجة إلى جر من التسامح الفكري والعلمي بعد ما تعرض 
له العلماء والمفكرين من اضطهاد في ظل الحكم الروماني وكان الدين 
الإسلامي الجديد يدعو للتسامح وحرية ممارسة الفكر والبحث العلمي ‏ 
وهذا في ذاته يفسر لنا كذب القصة القائلة بأن المسلمين حين قدموا إلى مصر 
أحرقوا مكتبة الإسكندرية على ما يقول بعض الژرخین, فلا يمكن عقلا أن 
يقبل ما يطلبه الدين الإسلامي من الحض على التسامح وحرية الفكر وطلب 
العلم. وفي نفس الوقت يقبل الادعاء القائل بأن المسلمين أحرقوا مكتبة 
الإسكندرية؛ كا أنه لم يتوافر دليل علمي واحد من خلال النصوص والوثائق 
التي كتبت في هذه الفترة» يشير إلى صدق هذه القضية - فمارس العلماء 
والفکرون حريتهم الفكرية كما يشاؤون ولم يتعرضوا لأنواع الاضطهاد 
والتتکیل كا حدث هم من جانب الرومانيين. لقد كان المسلمون بحاجه إلى 
العلم والمعرفة» وبحاجة لأن يقفوا على تراث الحضارات الأخرى فاستقدم 
اخلفاء المترجمون من كل مكان وأخذوا يغدقون عليهم الأموال ويمنحونهم 
الهدايا والهبات» لينقلوا نفائس الفكر الإغريقي إلى العربية. 

أضف إلى هذا أن الدولة العباسية التى بدأت حركة الترجة في عهدها 
كان لها طابع خاص, فقد كانت تحمل عقلية جديدة لم تعهد في تاريخ الأمة 
الإسلامية من قبل» وهذه العقلية تتمثل في طلب العلم مها كان نوعه. وإجراء 
البحوث العلمية بكل صورها. 

والواقع أن هناك خلفية تاريخية دفعت العباسيين إلى الاهتمام هذه 
المسألة. فالدولة العباسية - كا نعلم فارسية المنشأ. والفرس هم الذين 
أسسوا دولة العباسيين» وقد كانت لهم ثقافة قديمة. أضف إلى هذا أن 


۳۲ 


العباسیین نشأوا وتعلموا ف کنف الفرس. رغم أنهم من عنصر وأصل عربي» 
وبحکم هذه العنشعة رغبوا ف الاستزادة من العلم, وبذلوا کل ما ف وسعهم 
لتشجیع العلاء والفکرین لنقل الثقافات الأجنبية في ميادين الأدب والسياسة 
والطب والفلسفة والعلوم الطبيعية والفلك. كذلك فإن العباسيين م مهتموا 
كيرا بجشية ازجم وإ كانوا: يُستالولة”الذقق “لان الفزش الاساسي هو 
احصول على العرفة والعلم. 

لکن هناك ثمة ماخذ على الترجمات التي قام بها هژلاء الترمون في 
بداية عصر الترجمت ويمكن إيجاز هذه الْأخذ فيا يلي : 


١‏ أن معظم المشتغلين بحركة ترجمة الكتب الفلسفية والمنطقية - في عصرها 
الأول -۸ تثبت كفاءتهم الفنية في نقل هذا التراث. خاصة وقد كان 
معظم هؤلاء من الأطباء. 


۲ أن المترجمين الأوائل قد استشكل عليهم فهم المسائل والمشكلات المامة في 
الفلسفة والمنطق والإلهيات بصفة خاصة» ولذا وجدناهم ينسبون اراء 
فيلسوف ما إلى فيلسوف آخر» بسبب ما التبس عليهم من فهم الأنساق 
الفلسفية. كذلك فإنه في كثير من الأحيان وجدنا أن الترحمات قد حذفت 
بعض أجزائها ما استشكل عليهم» أو وضعت في المكان الذي حذف 
اراء فلاسفة آخرین. لسد الثغرات. أو ابتدع الترجم من بين خياله ما 
عاذ به الثغرات . وبطبيعة الحال فان هذه المسائل شكلت صعوبات بالغة 
في فهم التراث العقلي اليوناني على الحقيقة. لكن هذا اللبس وذلك 
الغموض كان يرجع في كثير من الأحيان إلى أن التراث المنقول إلى العربية 
كان غريبا على العرب أنفسهم. فلم يكن العرب أنفسهم على دراية 
وصلة مباشرة بالوضوع المترجم. وهذا سبب آخر من أسباب الغموض 
الذي تعرضت له بعض المترحمات . 


"إن معظم الشتغلین بحركة الترجمة في التراث في هذه الرحلة ل يمتلكوا 
۳۳ 


ناصية اللغة العربية اما وهي اللغة التي تم النقل إليها ‏ ولذا فلم 
يتمكنوا من نقل الآراء التي وقفوا عليها بصورة دقيقة . 


4 -ولا تنبه الخليفة العباس الرشيد إلى ذلك الأمر. أراد أن يصلح هذا الخلل 
فاستقدم من السريان أو العرب من عرف عنم الدقة في الترجمة» 
وكلفهم بإعادة ما تم ترجمته من كتب ومؤلفات في العهود السابقة عليه. 


أهم المترحمين : 

لقد اشتغل بحركة الترجمة. بصفة عامة» ار كير الل لكن المترجمين 
الذین آجادوا بقیت لنا ترجماتهم دض بو صيتها ۰ وظلت نتردد 
أسماؤهم على مر العصور. ومن بين هؤلاء غا کا پذکر ابن الندیم في 
الفهرست. 


١-حنين‏ بن إسحاق: المولد عام ۱۹6 ه وهو عربي الأصل نصراني» من 
آشهر المترجمين في القرن الثالث المجري. درس اليونانية وحذقهاء وتعلم 
ادامها كلغة. ودرس اللغة العربية على شيخ النحویین العرب الخليل ابن 
آهد. كما تعلم السريانية والفارسية وحذقها. ووقف على أدق خصائص 
كل لغة. تعلم صناعة الطب عن یوحنا بن ماسویه. وعاصر المأمون 
والعتصم والواثق والمتوكل» وتبوأ مكانة سامية في عضر 
المتوكل. بحيث وجدنا المتوكل يسند إليه رياسة الترجمة. واهتم بإصلاح 
التراجم التي وضعت في خلافة المنصور والرشيك. ومن ا يذكر 
ابن النديم في الفهرست أن المأمون استند عليه في ترجمة مؤلفات أرسطوء 
فترجمها على خير وجه نما حاز إعجاب اللمأمون وكبار رجال الدولة» وهذا 
ما جعله يغدق عليه المال. 


١‏ كذلك يذكر ابن النديم أن يحيى بن عدي أهم المترجمين العرب في القرن 
الرابع المجري . وهو يعقوبي المذهب. تلقى العلم على متى بن يونس. 


۳ 


وكانت له معرفة دقيقة بالعلوم الفلسفیت مما جعله يجيد النقل من السريانية 
إا 


۳-قسطا بن لوقا البعلبكي: من نصارى الشام - وهو من مترجمي القرن 
الثالث الهجري وكان 9 المقربين عند القتدن يذكر ابن النديم أنه رحل 
إلى بلاد الروم في طلب العلم. ثم وفد إلى بغداد للترجمة. وكان يجيد 
اليونانية والسريانية والعربی بل كان عالاً في هذه اللغات. ومن أدق 
صفاته في الترحمة أنه كان جيد النقل» حسن العبارة والأسلوب. سريع 
الخاطر. نقل كثيراً من الکتب لأفلاطون وأرسطو. وأعاد إصلاح بعض 
الترجمات التي أجريت في عهود سابقة عليه. 


٤‏ - أبو عثمان الدمشقي: وهو من مترجمي القرن الرابع المجري. أجاد في 
النقل والترجمة» وقد نقل كثيراً من كتب النطق واهندسة. ومن أهمها 
اشتراكه مع يحبى بن عدي في ترجمة كتاب الجدل (الطوبيقا) لأرسطو. 


5 - يوحنا البطريق: شخصية أخرى من المترجمين في القرن الثالث ال هجري. 
اشتهر بترجمته الدقيقة لكتاب الحيوان لأرسطو. وكان من المقربين للمأمون 
الذي نصبه أمينا على ترجمة الكتب في علوم الطب والهندسة . 


لقد ذكرنا هؤلاء الأعلام على سبيل المثال لا الحصر. لأننا نريد أن 
ننتقل في مسيرتنا إلى معالجة مسائل التراث العربي الإسلامي . حقيقة ظهرت 
فالعا الاسلامي في :ذلك الوقت. ترجا رائعة ودقيفة وجات ولکن ما هر 
أجدر باحدیث من کل هذا هو أن العقلية الاسلامية بعد أن تمثلت تفکبر 
الاغریق وغیرهم. كانت بحاجة لأن تقف وقفة تأمل. نعم تأمل في النص 
القراني وأصول العقيدة. هل یقبل السلمون الفلسفة اليونانية التى تخالف في 
طبيعتها وأصوها ما جاء بالنصوص القرانية وأصول العقيدة؟ اا هؤلاء 
في أصول تلك الفلسفات فيأخذوا ما يشاؤون ويلفظون ما يخالف العقيدة؟ أم 


۳۵ 


يحاولون التوفيق بين العقل والنقل؟ إننا لا نريد أن نستبق القول فنحكم 
بمعيار واحد عل ما جادت به قريحة السلمین حول موضوعات الفلسفة 
ومسائلها. ذلك أننا نرید أن نعالج ما آق به السلمون معالحة شاملة بالنظر 
في ساثل الفلسفة وؤ لمل فعا ثم جر الان الاد العامة للفکر 
الإسلامي كفكر حضاري . 


إلا أنه قبل كل هذا علينا أن نبحث قضية من أهم القضايا التي 
شغلت مؤرخي العلم. ذلك أن بعض الكتابات تشير عادة إلى تاريخ العلوم 
عند العرب. وهم بهذا ینزعون إلى إحياء نزعة عنصرية داخل جسد الأمة 
الإسلامية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرةء ويفضي هذا ضرورة إلى بث 
دعوى الفرقة والاختلاف بين أعضاء البنيان الواحد. ولذا فإنه يجدر بنا أن 
نتساءل: هل التراث الذي تمتلكه هذه الأمة عربي أم إسلامي؟ 


كك 


إن قضية انتقال التراث الثقاني والفكري الاسلامي إلى العام الغربي تثير 
أمامنا مشكلة من أهم المشاكل على الإطلاق. ذلك أننا نجد معظم الدارسين 
لحركة انتقال التراث واتصال الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية قد تأثروا 
إلى حد كبير بالآراء التي طرحها المستشرقون وهم بصدد التأريخ للفكر 
الإسلامي. وقد أدى هذا إلى سريان تيار عنصري إلى حد كبير تأثر بالآراء 
التي طرحت في كتابات هؤلاء بغية النيل من الإسلام والحضارة الإسلامية 
بصورة خفية . فالكتابات التي دونها المستشرقون عادة ما تشير إلى «العلم 
العربي» والتراث العربي. على حين أنهم حينا يتحدثون عن الفلسفة لا 
يذكرون لنا فلسفة عربية» واغا يقولون فلسفة إسلامية. وهذا بطبيعة ا حال 
تناقض واضح ويحتاج إلى تفسير. 


55 


لقد صنف السنيور «کارلو نلينو» الأستاذ بالجامعة المصرية القديمة كتاباً 
بعنوان: «علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى» وطبع هذا 
الكتاب بمدينة روما عام 191١‏ م. وفي هذا الكتاب نجد نلينو يلمس المسألة 
من بعيد ويحسمها برأي قاطع. يقول نلينو: «كلما يكن الكلام عن زمان 
الجاهلية أو أوائل الإسلام لا شك أن كلمة العرب مستعملة بمعناها الحقيقي 
الطبيعي المشير إلى الأمة القاطنة في شبه الجزيرة العربية المعروفة بجزيرة 
العرب. ولكن إذا كان الكلام عن العصور التالية للقرن الأول من الهجرة 
اتخذنا ذلك اللفظ بمعنى اصطلاحي وأطلقناه على جميع الشعوب والأمم» 
الساكنين في الممالك الإسلامية المستخدمين اللغة العربية في أكثر تاليفهم 
العلطية, . - فتدخيل, في .تسيمية العرب: الفرسن وال مثيد. والترك والسوريون 
والمصريون والبربر والأندلسيون وهلم جرا المشاركون في لغة كتب العلم وفي 
كونهم تبعة الدول الاسلامیة۱۹) ثم يتابع حديثه قائلاً: «فإن اعترض أحد 
على هذا الإصطلاح وقال إن استعمال لفظ المسلمين أصح وأصلح من 
استعمال لفظ العرب قلت: إن هذا أيضاً غير معيب لسببين الأول أن لفظ 
المسلمين يخرج النصارى والإسرائيلين والصائبة وأصحاب ديانات أخرى الذين 
هم نصيب غير يسير في العلوم والتصانيف العربية وخصوصاً فيا يتعلق 
بالرياضيات واليئة والطب والفلسفة. والثاني أن لفظ المسلمين تستلزم البحث 
أيضاً عا صنفته أهل الإسلام بلغات غير العربية كالفارسية والتركية وهذا 
خارج عن موضوعنا. فالأرجح أن نتفق فیما كثر استعماله عن الكتبة الحديثين 
ونتخذ لفظ العرب الإصطلاح المذكور أي نسباً إلى لغة الكتب لا إلى 
الأمة۲۳۱). وهنا لنا وقفة. 


إن ما هدف نلينو إلى إثباته منذ البداية واضح تماما لأنه قد ضمنه 
صراحة في خاتمة النص المذكور وهو ما يتمثل في قوله: «فالارجح أن نتفق فيع 
كثر استعماله عند الكتبة الحديثين ونتخذ لفظ العرب». والحديثين الذين 
يشير إليهم نلينو في هذا النص يقصد بهم المستشرقين الذين حاولوا بشتى 


۳۷ 


الطرق إحياء النزعة العنصرية داخل الأمة الإسلامية الواحدة بفصل عناصرها 
الواحدة منها عن الأخری. 


أمر آخر لم ينتبه إلى نلينو في نصه وهو أن القدمات التي استقى منها 
النتيجة التي توصل إليها مقدمات كاذبة» ونحن نعلم أنه ما كان يدور بخلد 
المسلمين في عصر ازدهار العلم أن يقولوا هذا علم إسرائيلي أو نصراني. . . 
إلخ. أو هذا طب إسرائيلي أو فارسي أو هندي... لم يدر هذا بخاطر 
المسلمين أبداًء كا ۸ يدر بخلد غير المسلمين وقتها أنهم يشتغلون بالعلم أو 
الطب أو الفلسفة أو غيرها لإحياء نزعات قومية عنصرية أو لإعلاء شأن 
شعب من الشعوب داخل الأمة الإسلامية على غیره. وإنما كانت المسألة 
تتعلق بثبات المد الإسلامي واحضارة الإسلامية في مواجهة التحديات» وهذا 
ما جعل الفتوحات الإسلامية تصل إلى قمة جدها في ذلك الوقت. الأمر 
الذي جعل المسلمون ينتشرون في مناكب الأرض من أجل نشر الدين الجديد 
والعلم في نفس الوقت» وقد يكون من الستحسن في هذا الجال أن نقدم 
دلیلا وإثباتاً تاريخياً يقف وجهاً إلى وجه أمام كل التحديات التي فرضت على 
الإسلام. إننا نجد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني وهو من أعظم علماء 
الرياضيات والفلك يقدم دليلا دامغاً أمام هذه المحاولات» فحینا ذهب إلى 
اند نی عضر اللخلطانة منعف الكوتوى افا يقرت من الى وفشرين کتاباً 
من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية» كا نقل بعض المؤلفات الرياضية 
من التراث اليوناني إلى اللغة السنسكريتيةء وم يدر بخلده على الإطلاق أنه 
بذلك يخدم الثقافة الهندية على حساب الثقافة العربية» ومن بين الكتابات 
التي نقلها إلى السنسكريتية أصول إقليدس وكتاب الجسطي لبطلميوس 
وكتاب عن صنعة الأسطرلاب. وهو بهذا النقل قد برهن سلفاً على خطأ رأي 
نلینو في الاعتراض الثاني القائل: «ٍن لفظ السلمین تستلزم البحث ایضاً غا 
صنفه أهل الاسلام من لغات غير العربية کالفارسية والترکیة». وأما 
الاعتراض الأول والقائل بان: «لفظ السلمین يخرج النصارى والاسرائیلین 


۳۸ 


والصابئة وأصحاب ديانات أخرى الذين لهم نصيب غير يسير في العلوم 
والتصانيف العربیة». هذا الرأي رد عليه فون جرنباوم حين أراد تحديد معنى 
المواطن والوطن في ضوء ما هو سائد في العصور الوسطى فقال: «الانتساب 
لعالم الإسلام أو المسيحية اليونانية أو اللاتينية أكثر منه انتاء إلى أية دولة 
خاصة في داخل تلك الوحدات»۱۳). وبطبيعة الحال فإن الرأي الذي يسوقه 
جرنباوم هنا لا يعني استبعاد غير المسلمين من النصارى واليهود والصابئة 
وغیرهم من اطار الاسهام العلمي والفكري في ظل الدولة الإسلامية. لقد 
كانت هناك إسهامات رائدة تدل على الابداع والعبقرية من جانب أصحاب 
الديانات الأخرى الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية. 


كذلك فإن ماكس ماير هوف وهو من كبار المستشرقين الألمان يفضل 
استخدام لفظ المسلمين لم تتضمنه هذه الدلالة من معنى ارتبط بحضارة من 
أعرق احضارات. فنجده في أكثر من موضع يشير إلى هذا وقلا استخدم 
لفظ العرب. يقول مايرهوف ۷6۷6۲0۲ رفي نهاية عصر الترحمة والنقل كان 
أطباء العالم الإسلامي وعلماؤهم قد كتبوا وهم على أسس مكينة من المعرفة 
بعلوم اليونان المتزايدة بمقدار كبير من الأفكار والتجارب الفارسية واطندية 
کاصل. وبحلول هذا الزمن أخذوا يعتمدون على مصادرهم ومنابع علومهم 
الخاصة ويتقدمون بها بأنفسهم. وهنا راحت العلوم» ولا سيا الطب. تنتقل 
بسرعة من أيدي النصارى والصابئة إلى أيدي علیاء المسلمين ومعظمهم من 
سكنة بلاد فارس»۲. 

أضف إلى هذا أن هناك من الاعتبارات الأخرى ما يجعلنا نفضل 
وصف الحضارة والتراث بالصفة الإسلامية لا العربية. ومن بين هذه 
الاعتبارات . 
ول : إن“ الدین الاسلامي هو دين الغالبية- العظمی للسکان الذين یعیشون في 

إطار هذه الحضارة وتلك رابطة أقوى من إحياء أي نزعة عنصرية أو 

شعوبية . 


۳۹ 


ثانياً: إن ما كان يربط بين الشعوب التى عاشت في كنف الدولة الإسلامية في 
قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا انغا هو الشريعة الإسلامية التي صارت 
المحدد الأساسى لرابطة الوحدة بين هذه الشعوب. 


الثاً: إنه رغم انقسام الدولة الاسلامية سياسياً إلى دويلات صغيرة» إلا أن 
السلم لم يكن بهتم بهذاء ولفا كان يشعر بأنه آینا ذهب يعيش في 
وط 


رابعاً: إن روح الإخوة والاحساس بالساواة سادت الدولة الإسلامية وهذا ما 
أدى إلى ترابط عناصر البناء الإسلامي . 


خامساً: إن قضية استشعار الشعوبية والعنصرية والإقليمية لم تكن من بين 
القضايا التى تشغل بال وفكر أعضاء البناء الاسلامي» وإنما ما 
شغلهم ازدهار العلم والفكر من أجل تقدم الحضارة الإسلامية وثبات 
أركانهاء وقد انعکس هذا التفكير إلى حد كبير على نوعية الإنتاج 
العلمی والفكري الذي قدمه العرب وغير العرب في هذه الفترت 
تفا دا يفسر لنا إقبال الناس على التنافس في ميدان العلم بغض 
النظر عن النفعة الذاتية . 


سادساً: إن ارتباط المسلمين على هذا النحو من المشرق إلى المغرب أدى إلى 
كثير من الفتوحات الإسلامية وتفاعل الحضارات الأخرى مع الحضارة 
الإسلامية التي أرادت نشر نور العلم وإعلاء كلمة الحق بين 
الشعوب . 
من أجل هذه الاعتبارات نفضل أن نستخدم الصطلح «التراث 
الا سلامي» لأنه أشمل وأدق ف مضمونه» ويحبي في نفوسنا روح التماسك 
بعقیدتنا ودیننا الحنيف. وفذا السبب أيضاً فنحن نفضل أن نعالج حركة 
الاستشراق قبل أن نتناول إسهامات المسلمين في حركة التراث . 
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نت 
آهداف حركة الاستشراق من دراسة التراث 


تشير الدراسات التى بين آیدینا ودونت بالعربية وغیر العربية» إلى أهمية 
ركه الا تفت Î‏ ال ان بصفة عامت رغم أن معنى المصطلح 
«استشراق» يبدو أنه تعرض لتطورات عبر الفترات التاريخية المختلفة التي 
استخدم فيها المصطلح. كذلك فإن الدراسات المختلفة تشير إلى أن حركة 
الاستشراق جاءت نتيجة لدوافع متعددة تكمن وراء الحركة ذاتهاء ولذا لا 
يمكن لنا منذ البداية أن نحدد دافعاً معيناً للاهتمام بعلوم الشرق وفنونه 


وادابه . 


والواقع أن المشتغلين بحركة تاريخ العلی وبصفة أخص تاريخ العلوم 
عند العرب. أو ما أسميناه بالتراث الاسلامی يفضلون معاحة موضوع 
الاستشراق من زاوية معينة قد تکون ماگ ۳ دينية أو خلاف ذلك وهم 
لا يمسون صلب الوضوع أصلا بل لا بهتمون بإبراز آبعاد الفکرة کجزء حي 
وحيوي في إطار دراسة التراث تاريخياً. والاغرب من هذا أن الحرج قد 
يدفعهم » في كثير من الأحيان. لتفضيل العنوان «تاريخ العلوم عند العرب» 
تحاشيا لاستخدام مصطلح آخر وهو «تراث الإسلام» أو «تراث المسلمين»» 
وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى تناقضات كان لا بد من الوقوع فيها حتما. من 
أجل هذا وجدنا أنه من الضروري أن نيط اللثام عن هذا الحرج وأن 
نکشف التناقضات» ونحدد الدوافع الحقيقية لحركة الاستشراق من ا 
کتابات وأقوال الستشرقین كاOrientalis‏ آنفسهم. إحقاقا للحق. وانصافا 
للعلم» ووضعنا للأمور في نصابها. 

لقد تباينت الآراء حول مفهوم الاستشراق» ولكن هذا التباين كشف 
عن حقائق هامة كان لا بد من معرفتها. ومن بين الآراء المتعددة حول مفهوم 
الاستشراق رأي يؤكد أنه: 


«يراد بالاستشراق اليوم دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه ولغاته 
وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطيره ولكنه في العصور الوسيطة كان يقصد به 
دراسة العبرية لصلتها بالدين ودراسة العربية لصلتها بالعلم إذ بينا كان 
الشرق من أدناه إلى أقصاه مغموراً با تشعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء 
الدينة والعلم» كان الغرب من بحره إلى محيطه غارقاً في غياهب من الجهل 
الکیف,(. 


إن هذا النص يقرر بوضوح تام أن حركة الاستشراق بدأت أثناء فترة 
التدهور الحضاري للغرب. وإبان ازدهار العلم في القاهرة وبغداد. وهذا 
يعود بنا القهقری في التاريخ لتبين هدف حركة الاستشراق الحقيقي. 
فالدوافع على ما يبدو يختلف ظاهرها عن باطنها. وني الفكرة نظر وتحقيق. إذ 
أنه إذا كان الهدف الحقيقى لحركة الاستشراق يتمثل في الوقوف على أسباب 
تقدم علوم الشرق وقت التدهور الحضاري للغرب» فان الغرب اليوم في أوج 
الازدهار العلمي والتكنولوجي ومع هذا فإن حركة الاستشراق لم تتوقف بل 
هي في ازدیاد مطرد. ولهذا السیب یری آخرون أن حركة الاستشراق نشأت 
تحت تأثير دوافع أيديولوجية» فنجد حسين المواري على سبيل المثال يذهب في 
مؤلفه «المستشرقون والإسلام» إلى تأكيد الدوافع الأيديولوجية ويحاول ربطها 
بالدافع الديني في موضع آخر. يقول اضواري : 


«تلك حقيقة» لا مراء فيها و یف على الغرب. إن من غير المستطاع 
انتزاع العواطف من أنئدة الناس. وليس من الممكن استئصاطا بحملة 
عسكرية أو إنشاء محكمة تفتيش أندلسية جديدة لمحاربة آراء الناس ولغاتهم 
وضمائرهم وعلاقاتهم. فالمسألة كلها فكرية وعلمية. ومحاربتها يجب أن تكون 
على أسلوب نشأتها: ثقافة وغزو وفكر» من أجل هذا نشأ الاستشراق ني بلاد 
الغرب. وأخذ جاعة من الغربيين يعكفون على لغات الشرق وتاريخه ودينه 
دراسة واستذكاراً وحفظاً وتحقيقاً وتغلغلاً في البحث والتنقيب لينفذوا من وراء 
ذلك إلى الوصول إلى الغاية التي يعملون من أجلها»”'"©. 
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يقول فيه : 


«وعندي أن الاستشراق مهنة وحرفة كالطب واهندسة والمحاماة وهو 
آقرب الشبه إلى مهنة التبشیر, ولا مخفی عليك أن التاریخ الاسلامي ینقسم 
إلى قسمین: القسم الأول منه هو الاسلام من حيث هو دين وعناصره: 
القران والحديث وحياة سیدنا محمد عليه السلام. والقسم الثاني منه تاريخ 
الدول العربية التي نشأت وعاشت في ظل الاسلام. وهذا القسم قد خدمه 
المستشرقون حقاء لأنه نوع من الباحث التاريخية الحرة. 


أما القسم الأول منه. فهو بيت القصيد» ولا یتصدی له کل 
المستشرقين والذين يتصدون له نرى كلامهم ملوأ بالتشكيك. والاستنتاج 
الخاطى ء والغمز واللمز, إن م يكيلوا التهم جزافاء ویرموا الدین الاسلامي 
با شاءعت عقائدهم الخاصة وفائدتهم الادیة,(۳۲). 


في هذا النص يبدو أن المواري قد وضع يديه على الغرض الحقيقي 
والدافع الأكيد الذي يقف وراء حركة الاستشراق. الا وهو الدین 
الإسلامي . فهدف حركة الاستشراق أصلا يتمثل في النيل من الاسلام؛ بل 
إن شثنا ذهبنا إلى" آبعد من هدا وقلنا إن الاستشراق كا يقول الشرباصي : 
«نشأ حسب خطة موضوع»۲۳) تتمثل في هدم الإسلام من أساسه والقضاء 
عليه. وهذا الحدف أمامهم في الاضي وهو أمامهم الآن في الحاضر» وقد 
كشف عنه المؤتمر التبشيري الذي عقد بالقاهرة عام ١905‏ وحضره المبشرون 
والستشرقون وبحثوا فيه المسألة الإسلامية بحثا دقيقاء وكيفية مواجهة الإسلام 
بصورة حاسمة لأنه كا يقول أحدهم فإن: 

«الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير 
بالنصرانية . . والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا,(۲۳۳. 


۳ 


ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقيم رابطة حقيقية بين الاستشراق 
والتبشير» وهو ما تبینته عائشة عبد الرحمن حين كتبت تقول عن تصوير هذه 
الرابطة : 


(وحین تفتال التاريخ عن حركة الاستشراق وا لتبشير كيف نشأت؟ 
يلقانا جوابه الصریح بأنا قامت أول ما قامت في رعاية الكنيسة الكاثوليكية 
للإشراف الباشر من کبار آحبارهام(۲۹. 


ويتفق مع هذا الرأي جمهرة من ۳۹ مفكري الاسلام حيث یعتقدون 
بناء على الشواهد التي بدت من الاستشراق والتبشير أن الصلة قوية بين 
الحركتين . 


إن الاستشراق يخدم الحدف التبشيري العام الذي رسمته الكنيسة 
الكاثوليكية وحددته لأولئك الذين أخذت تبعث بهم إلى الشرق للتبشير 
بالنصرانية» فكأن أغراض التبشير تتحقق من خلال الاستشراق بصورة قد لا 
تكون ملموسة لمن لا يعرفون هذا امدف. ولذا فان محمد البهي في عرضه 
لفكرة الاستشراق تناولها من خلال الهدف التبشيري في نص يقول فيه: 


«ومن جهة أخرى رغب المسيحيون في التبشير بدينهم بين المسلمين 
فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم إعداد الدعاة وإرساهم للعالم 
الاسلامي»(۲۳۹. 


لیفوموا بهمتهم الحقيقية التمثلة في تنصير السلمین. وقد یعجب 
القاریء من هذه الفكرة» وقد يعتقد آننا نحمل الأفكار آکثر ما تحتملء 
ولکن هذا التأكيد لیس من عند آنفسنا. وإنما ذکره شاتلیه الذي نظر لمؤتمر 
القاهرة التبشيري على أنه نقطة تحول هامة في تاريخ الاستشراق والتبشیر 
بالنصرانية في العالم الاسلامي. وهاك عبارته کلمة کلمة: 
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«دخلنا بعد مؤتمر القاهرة في دور جديد ظهرت فيه أهمية تنصير 
المسلمين وشعر زعاء التبشير بأن الكنيسة لا بد ها من سبر غور المسألة 
الإسلامية وأن تحسن العناية بتربية المبشرين. وتتوقع خيراً من أعمالهم. 
وفكرة تنصير المسلمين تقتضى إيجاد ميدان مشترك للعمل تتضافر فيه الأفكار 
والبحوث اراق00 


فا هو إذن ذلك الميدان المشترك؟ وكيف يكن أن تتضافر فيه الأفكار 
والمجهودات والبحوث؟ وكيف يكن أيضاً أن نفضح هذه الخطة ونقضي 
عليها وبدائلها؟ 


إنه إذا كان الاستشراق يعمل في خدمة التبشير. فان التبشير في حد 
ذاته يعمل من خلال أهداف استعماريةء ويلتقى التبشير والاستشراق 
والاستعمان ,معا في ميدان واحد من أجل خدمة الق العالمية. إلى هذا 
الحد خطط للتامر على الاسلام. قد یتصور البعض أن هذه الفکرة من 
الصعب تصورها إلى حد کب ولکن الواقع بکل بنیانه وأحدائه يشهد بصحة 
هذا التطور. والتصوص التي بين أيدينا تکشف لنا بکل وضوح التواطؤ 
السافر بين هذا الثالوث لخدمة الصهیونیة. وهو ما سوف نقدم الادلة عليه 
توا. 


في مبدأ الأمر اهتم الغرب بدراسة اللغات الشرقيةء وقد كشف هذا 
الاهتمام عن دوافع دينية آولا؛ ثم تحول إلى الأهداف العلمية» وفي مرحلة 
ثالثة استخدم لخدمة الحركة الاستعمارية العالمية» وأخيرا استطاعت الصهيونية 
العالية أن تبسط سيطرها ونفوذها لتسخير كل ما مخضت عنه هذه الدراسات 
لخدمة أغراضها. يقول يوسف جيرا في مؤلفه «تاريخ دراسة اللغة العربية 
بأوروبا»: 


«إن الباعث على دراسة اللغات الشرقية في أول الأمر كان دينياً وحربياً 
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في القرون الوسطی. ثم تحول بعد ذلك إلى أغراض علمية هدفها كشف ما 
تكنه العلوم والفنون الشرقية من كنوز ثمينة. وبتقدم هذه الدراسات اتصل 
حبل المودة بين الشرق والغرب وتوئقت العلاقات العلمية بين الدول الشرقية 
والغربیة»۳۷). 

الا أن الدراسات الشرقية لم تكن لتقف حقيقة عند جرد اقامة صلات 
علمية بين الشرق والغرب. أو لنقل التراث الحضاري من الشرق إلى 
الغرب فقد: 

«تلقف الاستعمار هذه الحركة وکان ملوك الدول الاستعمارية رعاتها 
وکان قناصلهم في بلدان الشرق عماهام(۲). 

وهذا السبب كان لا بد للاستعمار من أن ينفذ إلى الشرق بکل 


الوسائل والطرق لیقطم الطریق على الاسلام حتی لا یواصل حركة المد 
الحضاري » وهنا: 


«ظهرت الحاجة والرغبة ي بعض الدول الأوروبية إلى إعداد نفر من 
آبنائها إعداداً لغوياً سا حقی یستطیعوا التعامل عم الستعمرات اه 
وشجانهام(۲۳. 


فكأن الدافع الاستعماري كان من بين الدوافع الهامة للاستشراق. لأنه 
كان لا بد للغرب من معرفة كل شيء عن الشرق حتى يحكم السيطرة 
الحقيقية عليه. وحتى في بعض الحالات التي لم يكن للاستعمار صلة بها في 
بداية الأمر» کانت الصلة قائمة بين التبشبر والاستشراق ثم حاول الاستعمار 
احتواء الاستشراق من خلال البشير» ولهذا السبب اقتنع الاستعمار بان 
السيحية قاعدة هامة بالنسبة لأهدافی وانه يكن استغلاطا بصورة منظمت 
وقد تبين الفکر الاسلامي الکبر محمد البهي هذا الارتباط وحطته 
الاستراتيجية لضرب الإسلام» فصور المسألة و دقيقة حیث ذهب إلى أن 
الاستعمار اقتنع بأن المسيحية: 


«ستكون قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق وبذلك سهل الاستعمار 
للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم الحماية» وزودهم بالال والسلطان وهذا هو 
السبب في أن الاستشراق قام في أول أمره على أكتاف المبشرين ثم اتصل 
بالاستعمار»(۲۳۰. 

ومن جانب آخر فقد ساعدت حركة المد الاستعماري على التوسع في 
حركة الاستشراق والترکیز على دراساته والاهتمام بهاء وشعر الستشرقون أن 
هناك فوی تساندهم وتزیدهم وترعی الحركة جميعهاء وعند هذا الوضع كان 
من الضروري أن تنطلق أهداف الاستشراق متفقة مع أهداف الاستعمارء 
فالتقت الآمال والنواياء فقد حاول الاستعمار استغلال الدراسات التي قام بها 
رواد الاستشراق في معرفة طبيعة التركيب السيكولوجي للعالم الإسلامي, 
وفهم مواضع الضعف لینفذ من خلالهاء يقول توينبي : 

«والواقع أن الغرب نجح في أواخر القرن السادس عشر في عقد 
الأنشوط حول عنق الإسلام وذلك بفضل غزوة للمحیطات. ولكن لم يضيق 
الغرب الأنشوطة إلا في القرن التاسع عشرء وحتى ذلك التاريخ كانت 
الذكريات الدائمة في يلة العسكريين عن التاريخ العسكري البطولي 
للإسلام هي التي أبقت الغربيين حذرين من اهجوم وأبقت المسلمين راضيين 
مسرورين واللبحة التي بدأت تضعف هذا الرضى عند المسلمين كانت ف 
تتابع الهزائم العسكرية للامبراطورية العثمانية والقوى الإسلامية الأخرى 
على يد خصوم مسلحين بالأسلحة الغربية ومزودين بالعلم والتقنية الذين هما 
عصب الفن الحربي الحديث عند الغرب»(۳۱. 

فكأن الاستعمار م يغامر حتى بمحاولة النفاذ إلى قلب العالم الاسلامي 
ماما إلا حينا تأكد له بالادلة والتجربة أن القوى الإسلامية أصيبت ببعض 
الضعف أو الوهن نتيجة للصراعات الداخلية» واحروب بين الأفطار 
الاسلامية وبعضها. ونتيجة لتبدید مقدرات الامت خاصة الرجال الأشداء 
والعتاد الحربي. فضلا عن انحطاط مستوی التسلیح للامبراطورية الاسلامية 
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من جانب» وامتلاك الغرب للاسلحة والعدات الحديثة من جانب آخر. 

وقد يعترض البعض على الرأي السابق ويجدون فيه بعض المغالاة, 
والمجاوزة لواقع الأحداث, لكننا نريد بقدر الإمكان أن نضع الحقائق التاريخية 
في سياقها الحقيقي حتى لا نحمل النصوص أكثر مما تحتمل. وهذا يفضي بنا 
بطبيعة الحال إلى التركيز على أقوال أقطاب حركة الاستشراق ذاتها في العالم 
الغربي. فقد أسقطت آهداف الحركة ف أيدينا من خلال أقوالهم . وهذا ما لا 
يستطيعون إنكاره بحال من الأحوال فهذا ردونسون یصور لنا بدقة موقف 
الغرب المسيحي من العالم الإسلامي ومدى ما يشعر به الغرب من خوف تجاه 
العام الإسلامي. يقول رودنسون: 

«وكان السلمون لفترة طويلة يثلون خطراً بالنسبة للغرب المسيحي, 
قبل أن يصبحوا مشكلة بالنسبة لهم" , 

وفي نص آخر يقول: 


«يبدو أن قليلا من البحث قد جرى بشأن هذا الشعب الذي كان يمثل 
كارثة بالنسبة للشعوب المسيحية الغربیةی(۳۳). 


وفي نص ثالث يقول: 


«کان الكفاح ضد الاسلام مسألة مطروحة دائ وكان التعمق في فهمه 
لا بد أن يؤدي إلى نظرة أكثر موضوعية وأكثر نسبية على المدى الطويل)9©. 


وکا یری القارىء فان رودنسون يركز غلل إبراز بعض النقاط الحامة فيا 
يتعلق بالشعوب الإسلامية التي تمثل للغرب المسيحي «خطرا» و«مشكلة» 
و«كارثة» ولا بد بالتالي من «الكفاح» لدرء هذا الخطر. واحتواء الشکلت 
والقضاء على الكارثة. وقد غاب عن ذهن رودنسون أن المسيحيين الشرقيين 
الذين يعيشون بين المسلمين في كل بلد هنا وهناك لا يشعرون بهذا الشعورء 
بل هم لا یشارکون رودنسون والغرت السيحي تلك النظرة التشاؤومية 
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والعدائية نحو الاسلام, وهم كافة ما للمسلمين من حقوق داخل أوطائهم » 
فلماذا إذن تكونت تلك النظرة لدى الغرب المسيحي؟ ولاذا يمثل الاسلام 
بالنسبة للغرب السيحي خطراً وكارثة لا بد من مواجهته؟ إن الإجابة على 
كال هذا التساول: كين نف اعبات ووجندان القري. الى تجرك الفرب 
السيحي. وترفع من قوة إحساسه بهذا الشعور العدائي تجاه العالم الاسلامي . 
فنحن نعلم أن مقدرات العام السيحي الغربي في معظمها بايدي الیهود. 
وهژلاء قوم یضمرون الحقد والبغضاء للاسلام. 


كان الیهود قبل أيام الرسول وظهور الدعوة الاسلامية یعلمون تاماً أنه 
سیظهر نبیا بهدي البشر إلى سواء السبیل ویبلغ رسالة الاسلام إلى العام 
أجمعء ولكنهم کانوا يعتقدون ضمناً أن النبي النتظر سوف يظهر في بني 
إسرائيل فلما شاءت إرادة الله أن يكون النبي من قريش أصيب اليهود بخيبة 
أمل وحاولوا قدر جهدهم مواجهة الإسلام منذ نشأته وجادلوا الرسول» 
ونزلت فیهم ایات بینات تفضح مخططاتهم لكل البش ولا فشلت آسالیبهم 
كان لا بد هم من تقلیب الفرق الاسلامية والدس في الحديث. ولجأوا 
للخداع والکر» وني بعض الأحيان انفضحت الاسالیب التي لجأوا إليها. إلا 
أنهم مع هذا حاولوا قدر الإمكان وضع بدائل سريعة لمواجهة المتغيرات التي 
لا يحسبون فا حساب» فكان البديل الطبيعي الذي أخذ ينمو منذ قرون 
طويلة. لقد تحول اليهود إلى احتواء الغرب المسيحي لينفذ ما يريد من خلال 
بسط سيطرته ونفوذه علیه. فتقربوا لحكام الغرب. وتوصلوا إلى أعماق 
الكنيسة. وأيدوا النزعات الشعوبية» ومولوا حركة الاستعمار ثم بسطوا 
سيطرتهم على الحركة ذاتها وحققوا من ورائها كل ما أرادوا حتى فكرة إقامة 
وطن قومي هم داخل العام الإسلامي. ولفترة طويلة من الزمان كان يراودهم 
الحلم في القضاء على الإسلام من خلال القضاء على أعظم مؤسساته في العالم 
الإسلامي.. الأزهر الشريف. ولا سنحت هم الفرصف. وضعت السألة 
بصورتها النهائية في مؤتمر القاهرة التبشيري. وصاغ المؤتمر توصية هامة تقول: 
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«إن من سداد الرأي منع جامعة الأزهر من أن تبعث بالطلبة 
المتخرجين فيها إلى جنوب إفريقيا تنفيذاً لقرار مؤتمر التبشير العام. لان 
الإسلام ينمو بلا انقطاع ني كل افریقیام(۳۹. 

ولكن لاذا جامعة الأزهر تعد بمثابة الهمدف الرئيسي لحركة التبشير 
والاستشراق والاستعمار؟ إن الأزهر منذ مئات السنين يؤدي دوره الحقيقي 
المنوط به لخدمة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية هنا وهناك وتبليغ الرسالة 
المحمدية الشريفت. فإذا كان الخطط يرمى أساساً إلى ضرب جامعة الازهر: 
فان هذا يعني أن يترك العالم الاسلامي ف حالة فراغ ومن الممكن للاستعمار 
والصهيونية العالية أن تسد هذا الفراغ عن طريق إرسال البعثات التبشيرية, 
ومن ثم تتاح الفرصة للحركات التبشيرية لإداء الرسالة المنوطة بها والمتمثلة في 
محاولة تنصير المسلمين وتمكين الاستعمار من بلادهم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» وتحقيق هذا احدف إنما يكون من خلال مؤسسات معينة أهمها إنشاء 
المدارس الأجنبية بالعالم الإسلامي , وتغلغل نفوذ وأفكار أصحاب المهن الطبية 
من المبشرين إلى داخل البيوت الاسلامية. وتلك حقيقة واضحة لا مراء فيهاء 
وقد تنبه إليها عمر فروخ وأوضحها في نصين متتالیین. يقول في الأول : 

«إن أول مدرسة للبنات في الإمبراطورية العثمانية فتحها المبشرون في 
بيروت عام ۱۸۳۰ ك) فتحوا مدارس كثيرة للبنات في مصر والسودان وسورية 
وفي اند والأفغان)©, 


وهذا يعني أن حركة التبشير ركزت على النفاذ إلى قلب نساء العام 
الإسلامي. لأن أقطاب هذه الحركة: 


وأرسلوًا الطبیبات البشرات إلى البیوت والقری للاتصال مباشرة 
بالنساء» واستخدام نفوذ المرأة في الوصول إلى آهدافهم التى یزعمون أا 
نبيلة » ولكنها تتكشف دائياً عن سعي لبسط نفوذ سياسي واستعماري»۳. 


وهنا يبرز سؤال هام: تلذا المرأة المسلمة بالذات؟ وما هو الهدف 


O 


الحقيقي من الوصول إلى المرأة المسلمة؟ إن المرأة بالنسبة للرجل هي ثابة 
القلب من ابلسد. وهي المسؤولة عن تنشئة الأجيال وبث المبادىء 
والأخلاقيات في نفوس الصغان وهي في المنزل أم» وفي المدرسة مربية. وف 
المستشفى ملاك رحمة. . . والمرأة تستطيع با ها من قوة تأثير على الرجل أن 
تمارس دورا قد يكون بالإيجاب أو السلب. فإذا اقتنعت بشيء حاولت أن 
تنفذه مهما كانت الظروف واحتالت على تنفيذ خطتها بكل الأساليب. وهذا 
السبب ذاته صاغ المؤتمر التبشيري المنعقد بالقاهرة توصية هامة تتعلق بالمرأة. 
يقول شاتليه إن أهداف حركة التبشير لن يمكن تحقيقها كاملة إلا بالوصول إلى 
الاهتمام بالمرأة» وأنه: 


رلا سبيل الا بجلب النساء السلمات للمسیح : إن عدد الساء 
المسلمات عظيم جداً. . فكل نشاط مجد للوصول إليهن يجب أن يكون أوسع 
ما بذل إلى الآن. . نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على 
العمل واضعة نصب عينيها هدفاً جديداً هو الوصول إلى قلب نساء العالم 
السلمات كلهن في هذا احیل»(۲۳. 


فاذا ما تعلمت ا ت 1 معينة وتم ىو ف 0 
أداة طيعة ف 5 إنجاز المدف و 


إن هذه التصوص وغیرها تبرز لنا الدوافع الدينية لحركة الاستشراق. 
إلا أن بعض الباحثین یرکزون على جوانب أخرى في دراسة الاستشراق 
فیرجمون أصل الحركة إلى اهتمام سياسي من قبل الغرب للسيطرة على 
الشرق وکنوزه وخیراته. ويؤكدون أن الغرب حاول: 


«معرفة ما يمكن معرفته من أحوال العالم الإسلامي حتى يسيطر عليه . 
فرأى أن أهم الوسائل التي توصيله ىزا الغرضش هو الاستشراق الذ ی ی يدرس 
ما عند الشرق لاستغلاله ايها واقتصادياً من ناحية» وللسطو عا رائه 


اه 


العلمي من ناحية أخرى. وفعلا نقلوا آثار جليلة وكتباً نقيسة للغرب كان ها 
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أثر كبير في خبضتهم 

وهذا السبب أيضاً كان الاستشراق في خدمة السياسة. فرواد الحركة قد 
درسوا الشرق بصورة تؤهلهم لاستنتاج نتائج تكون موضع اعتبار لدى رجال 
السياسة؛ لأن النتائج التي كشفت عنها الدراسات الاستشراقية انا تولدت 
نتيجة لمعايشة هؤلاء القوم للمسلمین, وقد استخلصت من حياتهم وتراثهم. 
فهي إذن بمثابة دراسة أنشربولوجية ثقافية واجتماعية يمكن الاعتماد عليها في 
التفاعل مع العالم الإسلامي . وعندما طلبت نتائج هذه الدراسات من 
المستشرقين وضعوا. 


«أنفسهم تحت تصرف رجال السياسة يدلون إليهم بما يعلمون عن 
الشرقيين لتتمكن أقدامهم من بلاد الشرق وتكون لهم على أهله سلطة 
خالدع»(۲*۰. 

لقد اعترف المؤرخ السياسي الفرنسي فیزو رئيس وزراء فرنسا في عهد 
محمد علي بأن اکتمال الهدف السیاسی للاستشراق والضربة القوية للاستعمار 
في الشرق لن تکون الا بضرب و اخلافة الاسلامية وقد قدم الدکتور 
هیکل نص ما قاله هذا الرجل بصورة دقيقة حين يقرر: 

«إن الغرب كان حريصاً على أن يفتت أجزاء الامبراطورية العثمانيةء 
وقي الوقت نفسه يستبقيها في حالة احتضار دائم دون أن يجهز عليها لا 
A‏ نيل ستل الإ هس ارم رفک ارو 
وحائلا دون نهضتها ومن أجل هذه الغاية درجت سياسة الغرب على 
الاحتفاظ بتركيا ضعيفة١١1).‏ 


ولا أحكم القرت. سمط رته اشا فنا على مقدرات العام الإسلامي. ۸ 
يتواق في توجيه ضربة قاضية للخلافة الإسلامية فسقطت في عام ۱۹۲۳ 
واستتبع هذا أن الت التركة كاملة إلى إنجلترا وفرنساء فاقتسمتا العالم العربي 


o 
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والاسلامي فيا بينههما شرقاً وغرباًء ولا زالت الشغوب الاسلامية والعربية 
تعاني من الآثار السيئة التي ترتبت على هذا. 

لقد امتلات الكتابات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية باراء 
المستشرقين. وحاول هؤلاء وأولئك قدر جهدهم إبراز أهم الجوانب الحيوية 
والدوافع الرئيسية في حركة الاستشراق. ولكن الكتابات التي ن اندها وقعت 
في حرج المواجهة مع الاستشراق والتبشير والاستعمار والصهيونية. ما أفضى 
إلى غياب كثير من الحقائق وفقدان بعضها في كثير من الأحيان. ولکننا نرى 
أن أي دراسة جادة لحركة الاستشراق ككل لا بد وأن تبدأ من الارتباط 
العضوي بين الدوافع المتعددة التي أشرنا إليها حتى يمكن أن تقدم رؤية 
صادقة لحقيقة حركة الاستشراق. وليتسنى طرح أفكار جديدة لمواجهة نزعات 
التطفل على العلم والتراث: أننا نقبل بلا شك أن ندرس تراث الغرب 
للاستفادة منه والانتفاع به» ونرفض أن ينطلق الغرب في دراسته لتراثنا 
الااسلامي مزودا بدوافع التدمير والتخريب الفكري أو العقائدي. لنا أن 
نحترم عقیدته وننتفع باثاره, ونرید له أيضاً أن یقبل على دراسة تراثنا 
الاسلامي بعیدا عن العصبية والتعصب. فاذا كان النطلق في حركة التبادل 
الثقافي محايداً وموضوعياً آمکن دائاً أن نصل إلى تعاون مثمر من أجل رخاء 
الانسان وتقدمه وازدهار حضارته في هذا الكون الفسیح. 
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اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد بكي وارحمها وفرج کب 


امتلك المسلمون في القرون الأول من الإسلام ناصية الفکر فأبدعوا 
إيا إبداع وظهرت عبقريتهم التي لا زالت حتى يومنا هذا موضع إعجاب 
علماء الغرب وباحثيه. وهذا الإبداع وتلك العبقرية تظهر بوضوح وجلاء في 
ميدان علم الفلك والرياضيات بكل فروعها وكذلك العلم الطبيعي . 
وما همنا الآن هو أن نقف على إنجازات المسلمين في ميدان علم 
الفلك أولاً. ذلك لأن علم الفلك من العلوم التي حث القرآن الكريم 
المسلمون على دراسته وبحثه بصورة دقيقة م فيه من فوائد عديدة للمسلم. 
ولا ينبغي أن نخلط بين الفلك والتنجيم. فالتنجيم ضرب من السحر 
والشعوذة. وقد هی القران الكريم عن السحر بكل صوره وأشكاله. ولذا 
فاننا لغرض البحث والدراسة سوف نناقش الوضوعات الاتية : 
۱ - معرفة السلمین بالفلك من خلال : 
أ - تعریف العلم عندهم . 
ب - أهم العلماء والكتابات الذين تناولوا علم الفلك بالدراسة. 
۲ - الصورة التي وصل بها علم الفلك للمسلمين. 
۳ - الإنجاز الذي توصل إليه المسلمون في دراسة الفلك ومدى الإضافة. 
٤‏ - انتقال معرفة المسلمين بالفلك إلى العالم اللاتيني. 
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أولا : علم الفلك ينتقل من العالم القديم إلى العام الإسلامي: 

لم يبق علم الفلك عند الکلدانیین وافنود واليونان على حاله حين بدأ 
الإسلام ينتشر في ربوع العمورة, وإنما انحط درجات ودرجات. وأصبح يبحث 
في التنجيم لعرفة مصير الانسان وأحوال هذا العالم في المستقبل عن طريق 
دراسة الكواكب والنجوم من الظاهر. 

والواقع أن الإغريق تناولوا علم الفلك بالدراسة على أنه یتبم 
الدراسات النظرية الجردة وبصفة خاصة الریاضیات. وبذلك لم يفهموا 
الجانب التجريبي في الفلك. والسبب في هذا كا سبق أن أشرنا أن العقلية 
اليونانية كانت أقرب إلى الاستنباط منها إلى الاستقراء والتجريب. على أن 
البابليين وهم من معاصرهيم برعوا في رصد الكواكب والنجوم وضعوا 
الحسابات والرسوم على أساس الشاهدة أولا. لقد قام هيبارخوس وهو من 
علماء الفلك في اسيا الصغرى ‏ في حدود القرن الثاني قبل الميلاد»ء باجراء 
الأرصاد والبحوث على قبة السماء بصورة لم تكن مألوفة من قبل» فطبق 
الندسة على الفلك ووضع الأسطرلاب لقياس حركات النجوم؛ ووضع 
الأزياج. ثم جاء بعد ذلك بطلميوس الذي استطاع أن يجمع أبحاث 
السابقين عليه ويضعها في نسق متکامل» معتمداً على الأرصاد السابقة رغم ما 
بها من أخطاء جله لم ينتبه إليها. وقد ذاع وانتشر رأي بطلميوس في الفلك 
وانتقلت المعرفة الفلكية التي نسقها بطلميوس إلى العالم الإسلامي ضمن ما 
انتقل من علوم أخرى» وعرف كتاب بطلميوس عند المسلمين باسم المجسطي 
Almagest‏ الذي ترجه اسحاق بن حنين إلى العربية. 

وتجمع الدراسات والكتابات التي بين أيدينا على أن أول معرفة دقيقة 
للمسلمين بالفلك تمت في عصر أبو جعفر المنصور ثني الخلفاء العباسيين 
الذي أمر بترجمة كتاب السند هند إلى اللغة العربية كا أمر محمد بن إبراهيم 
الفزاري بوضع مؤلف على غرار هذا الكتاب أطلق عليه «السند هند الكبير». 
كذلك اهتم الأمون بعلم الفلك وشجع النقلة على ترجمة الكتب الفلكية» 
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وحث العلاء على وضع ما هو جديد في علم الفلك. وقد قام أبو حى 
البطريق بنقل كتاب بطلميوس في صناعة أحكام النجوم والمسمى «كتاب 
الأربع مقالات) . ول یتوقف هذا الاهتمام عند عصر الأمون. بل اهتم 
الرشيد والهدي بنشر الدراسات الفلكية؛ ما أحدث نشاطاً علمياً هائلا في 
ذلك الوقت. وقد يوضح لنا هذا الوصف الذي ذهب إليه البارون كارا دي 
فو ۷۵۷۷ 2e‏ 3118© 83:08 المستشرق الفرنسي في النصف الذي ذكره في 
تراث الاسلام ویقول فيه : ۱ 


لم تصل إلينا أية کتب عن العصر الأموي. إن تاريخ العلوم العربية 
الژید بالوثائق! تبتدىء بالعباسیین. ففي حکم (الخليقة العباسي الثاني أبو 
جعفر النصیون انتقلت عاصمة الامبراطورية الاسلامية وحاضرة خلافتها 
من الجزء البيزنطي إلى الجزء الفارسي . وبنى النصور مدينة بغداد في 
(۷۹۲م/ ۱۵4 ه) وکان في بلاطه اد من العلاء والهندسیین والفلکیین 
ووضعت خارطة الدينة بإشراف الوزیر الشهیر (خالد بن برمك) ويمعرفة 
(نوبخت) الفلكي الفارسي و(ما شاء الله) اليهودي. وني عام (۰ حول 
:۱ ه) قدم فلكي اسمه (يعقوب الفزاري) لبلاط المنصور عالاً شا 
اسمه (مانکا) فجاء بکتاب السند هند (السد هانتا) وهو رسالة في عالم الفلك 
على الطريقة الهندسية. هذه الرسالة ترجها الفزاري الابن وترجمتها مفقودة 
الآن. كان الفزاري أول من عمل آسطرلابا من السلمین. وکتب في فائدة 
ذات الحلق السماوية ٩0۳676‏ تهلانت۸ وعمل جداول فلكية (أزياجا) على 
سنى العرب. بدأت الترجمة عن الاغریق في الفترة نفسهاء فترجم (أبو يحسى 
ابن البطریق) فضلا عن کتب طبیف القالات الأربع في صناعة أحكام النجوم 
0 2 لبطليموس . 

هذه الحركة التي بدأت زمن النصور اتسم نطاقها في عهد حفیده 
الأمون. كان المأمون أميراً جم الثقافة عالاً فيلسوف لاهوتياء فكان سبباً في 
جمع كتب الأقدمين وتأسيس دار لترجتها. . . وأمر الأمون بقياس الحاجرة 


۱ 


(خط نصف النهار أو خط الزوال) وهي دائرة عظيمة عمودية على خط 
الاستواء تمر بالقطبین في سهل سنجار (بلدة كردية في شمال شرق العراق 
والسهل المشار إليه يمتد منها حتى الموصل جنوبأً) فجرى ذلك بطريقة تختلف 
عن الطريقة الیونانیة, وكيفيتها أنه أطلق عدد من الراصدين» فساروا من نقطة 
واحدة باتجاهات تلفة بعضهم یسلك شملاً وبعضهم جنوباً حتی شاهدوا 
النجم القطبي وهو یظهر ويختفي درجة واحدة. ثم قاسوا المسافة التي قطعوها 
وأخذوا أصغر النتائج. ل یقفوا فعلاً عند هذا الناتج الأصغرء بل أخذوا آکبر 
القيمتين الصغيرتين وهى ده میلا وثلث الیل تعادل حسب الدائرة العظيمة 
۰۵ ۷ کیلو مرا ومی نتيجة ية نوعاً ما. وفي الوقت نفسه بدیء 
بعمل الارصاد أيضاً ف بغداد وجندیسابور. وبني مرصد في بغداد قرب باب 
سامراء. . . ونتيجة تلك الأرصاد عملت جداول (أزياج) أطلق عليها ات 
(الأزياج الممتحنة. أو أزياج الأمون) وهي مبنية على قاعدة السند هند». 


تعريف علم الفلك عند المسلمين: 

١-يقول‏ أبو نصر الفارابي (متوفی ۳۳۹ ه) في إحصاء العلوم: إن علم 
النجوم يشتمل على قسمين أحدهما علم دلالات الكواكب على المستقبل» 
والثاني العلم التعليمي. وهذا القسم الثاني هو الذي يعد من العلوم. . . 
فعلم النجوم التعليمي يبحث فيه عن الأجرام السماوية وعن الأرض من 
ثلاثة وجوه. الأول يبحث فيه عن عدد تلك الأجرام وأشكاها ووضع 
بعضها إلى بعض وترتيبها في العام ومقاديرها وإبعادها عن الأرض. 
والثاني يبحث فيه عن حركات للأجرام السماوية. وكم هي وأنها كلها 
کروی وماامتها اغا +تميعالكراكك :وما هی ای لیل خرحت ثم عم ير ن 
لاحقا هذه الحركات من الاجتماعات والاستقبالات والكسوفات وغير 
ذلك. والثالث يبحث فيه عن الأرض والعمور والخراب منها وقسمة 
العمور بالأقاليم وأحوال المساكن وما تسببه حركة الكرة اليومية من 
المطالع والمغارب واختلاف طول النبار. 
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۲ ما إخوان الصفا فقد عرفوا هذا العلم في الرسالة الثالثة من رسائلهم 
حيث تقول الرسالة: إن علم النجوم ینقسم ثلائة آقسام قسم منها هو 
۱ معرفة ترکیب الأفلاك وكمية الکواکب وأقسام البروج وأبعادها وعظمها 
وحرکاتها وما یتبعها من هذا الفن ویسمی هذا القسم علم افیثة. ومنها 
قسم هو حل الزيجات وعمل التقاويم واستخراج التواریخ وما شاکل 
لك . ومنها قسم هو معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع 
البروج وحرکات الکواکب على الکائنات قبل كونها تحت فلك القمر 
ویسمی هذا النوع علم الأحكام . 

۳ -أبو علي الحسين بن سينا (متوفی 4۲۸ ه) یقول في أقسام العلوم العقلية 
ومن رسائله «تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات». وعلم ايئة يعرف فيه حال 
أجزاء العام في أشكالها واوضاع بعضها عن بعض ومقادیرها وأبعاد ما 
بينها وحال الحركات التي للافلاك والتي للكواكب وتقدير الكرات 
والقطوع والدوائر التي بها تتم الحركات.. ومن علوم الهيئة علم الزيجات 
والتقاويم . 

4 -أما موسى محمد بن محمود (قاضي زاده الرومي) فيعرف العلم بقوله: 
علم الحيئة الذي یبحث فيه عن یرال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية 
من حيث الكمية والوضع والحركة اللازمة لما وما يلزم عنها. 

© ولكن ابن خلدون في مقدمته یعرف علم الهيئة قائلاً: هو علم ينظر في 
حركات الکواکب الثابتة والمتحركة المتحيرة ويستدل بکیفیات تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات 
المحسوسة بطريقة هندسية. . . وهذه الهيئة صناعة شريفة وليست على ما 
يفهم في المشهور أنها تعطي صورة السموات وترتيب الأفلاك والكواكب 
باحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة واميئات للأفلاك لزمت عن هذه 
الحركات. وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازم لختلفین 
وإن قلنا إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم ولا 
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تلك هي صورة لبعض تعريفات علم الفلك عند المسلمين؛ وهي تبين 
لنا بوضوح مدى اهتمام العلاء والفلاسفة ذا العلم. رغم أن معرفتهم 
بأصوله جاءت كحلقة من حلقات النقل والبحث في التراث القدیم. 


ويقسم كارلو نلينو الكتابات الفلكية التي صدرت في العالم الإسلامي إلى 
أربعة أقسام» وقد أقام تقسيمه على أساس الموضوع الذي تتنوله. فبعض 
هذه الكتابات يعد بمثابة مدخل إلى علم الفلك وتكاد تخلو من كل تعقيد فني 
أو رياضي» وبعضها الآخر مزود بالبراهين والأشكال الهندسية. وتقسيم نلينو 
يمكن وضعه على النحو التالي: 


١‏ كتابات مدخلية إلى علم الفلك. وهذه الكتابات تشرح ما هو علم 
الفلك وما هي مبادئه» ولا ا إلى استخدام الأشكال ا هنادسية 
والبراهين الفنية المعقدة. ومن أهم هذه الکتابات : 


أ جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية لأحمد بن محمد بن 
كثير الفرعاني (متوفى حوالي ۲٤۷‏ ه). ويذكر نلینو أن بجیی 
الإشبيلي انتهى من ترجمة هذا الکتاب إلى اللاتينية في عام ۱۱۳۵ م. 
وهناك أيضا ترجة لاتينية أخرى نمت عل يد جيرردي كرهوناء وثالة 
عبرية نقلت إلى اللاتينية عام ٠١۹١‏ . ويذكر نلينو أن جرردي كريونا 
الذي «ولد في كريمونا من مدن إيطاليا الشمالية سنة ۱۱۱6 م. ومات 
بها سنة ۰۸۱۱۸۷ وبمدينة طليطلة من أعمال الأندلس عنى بنقل أهم 
كتب العرب العلمية إلى اللغة اللاتينية نائلا بذلك شهرة عظيمة 
وترجم أكثر من سبعين كتاباً من كتب الهيئة وأحكام النجوم والهندسة 
والطلب والطبيعة والكيمياء والفلسفت»(۲۱. 


بات التذكرة لنصير الدين الطوسي (توق ۷۲ ه). 
ج ‏ اللخص في الفيئة لمحمود بن محمد بن عمر الجغميني (التوفی 
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65 ه) ومن المعروف أن الجغميني قد ذهب إلى القول بكروية 
الأرض . 

د تشريح الأفلاك لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (التوفی 
۱ هه . 

۲ کتابات فلكية استخدمت فیها الأشکال اندسية والبراهين الدقيقة. وهذه 
الکتابات موجهة أصلا للفلکی الحترف لیحتذیها في أعماله الفلكيةء 
ويرجع إليها كلما دعت الحاجة» ومن أهمها : 

أ المجسطى لمحمد بن محمد أبو الوفا البوزجاني (ت ۳۸۸ ه). 
ب - القانون المسعودي لأبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت 
۰ ه). 


ج - تحرير الجسطي لنصير الدين الطوسي . 
د - ناية الأدراك في دراسة الأفلاك لقطب الدين محمود بن مسعود 


الشيرازي (ت ۷۱۰ ه). 
۳ الازیاج» وهي عبارة عن کتب سجلت فیها حسابات وأعمال الرصد 
أ - زیج مسلمة بن أحمد الجريطي رت ۳۹۸ ه) الذي اختصر زیج 
محمد بن موسى الخوارزمي . 
ج - زيج الحسن بن مصباح الذي ترجم إلى اللاتينية وقد وضع في 
أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع ال هجري . 
5 الزيج السنجري الذي وضعه عبد الرحمن الخازني ٩۱۲(‏ - 
48 ه) هذا بالاضافة إلى عدد كبير من الزجات الأخرى» وقد 
ذكر قدري حافظ طوقان أهم هذه الزيجات بقوله «ومن أشهر 
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الازیاج : زیج إبراهيم الفزاري» وزيج الخوارزمي. وزيج البتاني. 
وأزياج المأمون. وابن السمح وابن الشاطر وأبي حاد الأندلسي. 
وابن یونس. وأبي حنيفة الدينوري. وأبي معشر البلخي, 
والأيلخاني. وعبدالله المروزي e‏ والصفاني والشامل لأ 
الوفاء. والشاهي لنصير الدين الطوس»۲) 


٤‏ - كتابات تتحدث عن التقاويم وعمل الالات وكيفية استعماها بالإضافة إلى 
تحديد مواد ضع النجوم . ومن أهم هذه الکتابات : 


ا 


- جامع المبادىء والغايات لأبي علي الحسن المراكشي وهو من علماء 
المراكشي يصف الآلات الرصدية بدقة. 


- الكواكب والصور لأبي الحسين عبد الرحمن الصونی (متوى "۳۷ ه) . 


ونحن إذا نظرنا في التقسیم الذي یقدمه نلینو نجد آن السلمین قد 


آحاطوا الاقسام الختلفة للدراسة في علم الفلك. فهناك الکتب التي تعتبر 
مدخلية للمبتدىء. وهناك کتابات أخرى للمتخصصین الذین یریدون 
الإحاطة الشاملة بكيفية العمل في هذا العلم. بالإضافة إلى هذا نجد آم 
وصفوا الآلات المستخدمة في هذا العلم بدقة. وكيفية الرصد. وتدوين 


أقسام علم الفلك كا يحددها نلینو : 


ولكن ما هي أقسام علم الفلك. إنه إذا كان علم الفلك يبحث عن 


الأجرام السماوية بحث غلا منظاً ب على الرصد والمشاهدة فإنه مکنا 
تقسيم موضوعات البحث في هذا العلم وفقاً لرأي نلينو كما يلي: 


القسم الأول: وهو ما يطلق عليه علم الهيئة الكروي وهو البحث في| 
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يظهر عن رصد السیاء من حركات الكواكب وأوضاعها بعضها لبعض أو 
بالنسبة إلى دوائر ونقط مفروضة في الكرة السماوية. ويشتمل هذا القسم على 
قوانين الحركات المرئية اليومية والسنوية للكواكب واستخدامها لتغيير الزمن 
وتعيين المواضع السماوية والارضية ثم على قواعد تقدم الاعتدالين وتمايل حور 
الأرض واختلافات المنظر وانكسار الجو وانحراف الضوء. والبحث في هذا 
القسم يستند إلى معرفة جيدة بعلم حساب الثلثات والجغرافيا. 


القسم الثاني: علم الميئة النظري ويستند البحث في هذا القسم إلى 
قوانين كبلر والغرض منه تعيين أفلاك الكواكب السيارة وذوات الأذناب حول 
الشمس وأفلاك الأقمار حول سيارتها . 

القسم الشالث : علم الیکانیکا الفلكية ويبحث فيه على علل 
الحركات الحقيقية وعن القوة الجاذبة والقوة الطاردة عن المركز اللتين تؤثر بها 
الأجرام الفلكية بعضها في بعض. 

القسم الرابع: علم طبيعة الأجرام الفلكية وهو من أحدث فروع 
الفلك لأنه نشأ بعد اكتشاف منظار الطيف أو السبكتروسكوب عام ٠۱۸١١‏ . 
وهذا العلم يدرس التركيب الطبيعي والكيماوي للأجرام الفلكية . 


القسم الخامس: علم الهيئة العملي ويشتمل على جزء رصدي يستند 
إلى نظرية الآلات الرصدية وكيفية الرصد وقياس الزمن. وجزء حسابي يعلم 
طرق حساب الزيجات والتقاويم وغير ذلك. ومن الواضح أن الجزء الرصدي 
قد فهمه العرب على أنه الجزء التجريبي من علم الفلك فأطلق عليه ابن رشد 
في كتابة ما بعد الطبيعة صناعة النجوم التجريبية. 

إذن علينا أن نتساءل الآن: هل عرف علاء السلمون علم الفلك بهذه 
الصورة التي يشير إليها نلينو؟ وهل وصل إليهم علم الفلك أصلا في صورة 
متقدمة أم أنهم اروا البحث في هذا العلم؟ وكيف وصلت المعرفة بالفلك إلى 
علاء السلمین تاد هذا ما ينبغي علینا أن نبحثه الآن لنحدد مدى الإنجاز 


۷ 


الذي توصل إليه العالم الإسلامي في ميدان الفلك وحتى يتسق تاريخ المعرفة 


لا شك عندنا في أن الع العباسي من أزهى العصور الإسلامية 
قدا في العلم ورقياً. ففى هذا العصر شهدت العلوم الرياضية والطبيعيات 
بفروعها اعظم تقدم 3 في تاريخ الحضارة الإسلامية وربا كان مرجع 
ذلك أن الدولة العباسية ذاتها نشأت نشأة علمية» وقد اختص الخلفاء على 
تلف الأزمنة - إلا في ندر العلاء بمنزلة رفيعة وأغدقوا عليهم الأموال 
والعطاياء وبطبيعة ا حال فإنه إذا توفرت للعلاء سبل الحياة» وزالت من أمامهم 
الصعاب. فان قريحتهم تجود بأعظم ما عندها وقد فهم الخلفاء العباسيون 
هذا یا فهم. وني عهدهم أصبحت بغداد بمثابة القلب من الجسد فانتشرت 
فيها الراکز العلمية احادة, وأصبحت قبلة العلماء في كل مكان. 


ويعتبر علم الفلك وما يتصل به من دراسات من أهم العلوم الي 
اعتنى العباسيون ا لأسباب كثيرة» خاصة وأن هذا العلم يتصل بصورة 
مباشرة بالحياة العلمية للمسلم مثل تحديد أوقات الصلاة وغيرها. 


لكن الاهتمام بالفلك يرجع إلى ما قبل العصر العباسي. فيذكر كارلو 
نلينو في كتابه «علم الفلك: تاريخه عند العرب في العصور الوسطى» أن أول 
الكتابات الفلكية القديمة التي ترجمت إلى العربية هو كتاب هرمس (وهو 
شخصية مشكوك في وجودها أصلاً) ويشير إلى أمرين في غاية الأهمية من 
خلال النص الذي يقدمه» فهو يؤكد من جانب أن المكتبة الأمبرسيانية في 
ميلانو بایطالیا لديها المخطوطة العربية القديمة لهذا الكتاب» ومن جانب آخر 
يشير إلى أن ترجمة هذا الكتاب تمت في أواخر عهد الدولة الأموية» يقول نلينو 
في هذا الصدد: «إن أول كتاب ترجم من اليونانية إلى العربية هو على المحثمل 
كتاب في أحكام النجوم كنا نعرف اسمه وما كنا نعلم تاريخ نقله وهل هو 
موجود. وهو ترجمة كتاب عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم 


۸ 


الموضوع على تحاويل عربية خط يد اقتنتها في شهر نوفمبر الماضي (۱۹۰۹) 
المكتبة الأمبرسيانية في ميلانو من مدن إيطاليا. وفي اخر هذا النسحة الرقومة 
سئة ١570/٠١1١‏ مكتوب وكان ترحمة الكتاب في ذي القعدة سنة حمس 
وعشرون ومائة هجرية) . 

ويتفق مع الرأي الذي يذكره نلينو بعض مؤرخي حركة العلوم 
العربية» إذ يذكر قدري حافظ طوقان الرأي التالي: «قد يستغرب القارىء إذا 
علم أن أول كتاب في الفلك والنجوم ترجم عن اليونانية إلى العربية لم يكن في 
العهد العباسي. بل كان في زمن الأمويين قبل انقراض دولتهم في دمشق 
بسبع سنين. ويرجح الباحثون أن الكتاب هو ترجمة لكتاب عرض مفتاح 
النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم. والكتاب المذكور موضوع على تحاويل 
سني العالم وما فيها من الأحكام النجومية)؟». وكذلك يشير عبد الحليم 
منتصر إلى أن «أول كتاب ترجم في علم الفلك كان من اليونانية إلى العربية 
في زمن الأموین. وهو كتاب مفتاح النجوم هرمس اکیم»(۲۳. 

ومن حملة هذه النصوص وغیرها يمكن أن نستخلص أن السلمین تطلعوا 
إلى علم الفلك في الفترة التى سبقت الدولة العباسية. ولكن هذا لا يعني 
آنهم درسوا الفلك دراسة ا منظمة في ذلك الوقت. وإنما الدراسة الجادة 
لعلم الفلك إنما كانت مع بداية الدولة العباسية» وبالذات منذ خلافة أبو 
جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني ١5(‏ ه - ۱۵۸ ه). 

ومن ثم فلا بأس أن نشير إلى أن المسلمين في أواخر عهد الدولة 
الأموية ترجموا إحدى الكتابات الفلكية القديمة. وعكفوا على دراسته» لكن 
الفرصة واتتهم في عهد الدولة العباسية للإبداع في ميدان علم الفلك وتأسيسه 
بصورة علمية . 

والواقع أنه يجدر بنا أن نشير إلى شيء هام من الناحية السياسية ويتعلق 
بعلم الفلك. فمن المعروف أن الطابع السياسي العام للفترات الأولى من 
العصر العباسي كان يتميز بالقلاقل والمؤامرات وربا كان مبعث الاهتمام ني 
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هذه الفترة بعلم الفلك يرجع إلى شغف الخلفاء الخاص والشخصي في التعرف 
على ما يحاك ضدهم من مؤامرات وتکتلات, وهذا السبب أيضاً اختلط الفلك 
في المراحل الأولى بالتنجيم» بل إن بعض المؤرخين مثل نلينو يفضل أن ييز بين 
لتنجيم وعلم الميئة أو الفلك. كذلك نعلم أن أبو جعفر المنصور ذاته. في 
تذكر الروایات, كان يعتقد في التنجيم وهذا ما شجعه أن يحتفظ في بلاطه 
بالمنجمين. وني هذا العصر وجدنا أبو يحيى البطريق ينقل كتاب القالات 
الأربع لبطلميوس وهو في الفلك. ووجدنا النقلة أيضاً ينقلون عن اليونان 
والسريان وال هنود والكلدانيين. 


ولا يحق لنا بحال من الأحوال أن نزعم أن علم الفلك تقدم وتطور 
البحث فيه من خلال التنجیم() قد يكون هذا أحد الدوافع والأسباب لكن 
الأسباب العامة التي تتصل بصالح المسلمين كانت أكثر فيا يبدوء فالفلك 
يحتاج إليه في التقاويم » وضبط محراب الصلات, وتعیین أوقاتها واستطلاع هلال 
أوائل الشهور العربية» وشهر رمضان والعيدين. 


والمسلمون بطبيعتهم حين يبحثون في علم من العلوم إنما يحاولون أن 
يقدموا لنا خطوات علمية ثابتة يمكن أن يسير البحث في هذا العلم أو ذاك 
وفقاً هاء لهذا نجد أنهم اتبعوا المج العلمي في مجال البحث في الفلك 
وطبقوا الریاضیات ار تطبيق واخترعوا وصممرا الآلات المطلوبة في مجال 
علم الفلك والتي يحتاج إليها الراصد ني جمع معلوماته, واتجهوا إلى بناء الراصد 
هنا وهناك فاشتهرت مراصد عديدة في العام الاسلامي. ويقول حيدر بامات 
«وقامت المراصد على نحو ما في كل مركز من الراکز المامة في الامبراطورية 
الإسلامية وقد اكتسبت مراصد بغداد والقاهرة وقربطة وطليطلة وسمرتند 
شهرة عن جدارة»". وقد تنوعت الآلات المستخدمة في هذا الرصد. والتى 
من أهمها الأسطرلاب الذي اخترعت منه أنواع متعددة منها الصفيحة الشاملة 
الذي ابتكره علي بن خلف وهو أحد علاء الاندلس في القرن الخامس 
المجري. والصفيحة الزرقالية الذي ابتكره الزرقالي. والأسطرلاب الخطي 


۷۰ 


المنسوب إلى مظفر الدين الطوسي في القرن السابع الهجري. وبالإضافة 
إلى الأسطرلاب توجد آلات أخرى منها الآلة الميكانيكية التي يمكن باستخدامها 
تحديد مواضع الكواكب والنجوم. وذات الحلق وذات السمت واللبنت 
والحلقة الاعتدالية. وذات الأوتار» وذات الشعبتين وذات الجيب» والرقاص: 
وغیرها(؟). 


أضف إلى هذا أن نتائج الأرصاد وحساباتها كانت تدون باستمرار في 
الازیاج التي وضعها السلمون والتي اشتهرت وداعت شهرتما في العام 
اللاتيني . 

وقد یعتقد القاریء أن السلمین نقلوا الکتب الفلكية القديمة ودرسوها 
وفهموها فحسب. ولکن هذا الاعتقاد خاطیء وجاء تحت ستار دعاوی 
مضللة للتراث الاسلامي. إذ أن ما نقل من کتابات قديمة كان یفند 
ویصحح. والدلیل على ذلك أن کتاب الجسطي لبطلمیوس حين نقل إلى 
العربية قام بتفنیده امین ین الهيثم. وهذا ما لم يشير إليه نلینو الذي وجه 
اهتماماً قلیلا ومحصوراً إلى هذا العالم. لکن ابن اليثم درس ما ذکره بطلمیوس 
وفنده بصورة علمية دقيقة في (الشكوك على بطلميوس) ولكن يبدو أن نلینو 1 
يعثر على هذا المخطوط الموجود تحت أيدينا الآن - أو على أي من كتابات ابن 
الهيئم مما يجعله يغفل أهميته. وسوف نشير في ناية الكتاب إلى بعض ما يورده 
ابن الثم من آراء حول شكوكه على بطلمیوس. 

لقد اشتهر ثلاثة شخصيات معينة في العالم الإسلامي بدراسة الفلك, 
فنجد على سبيل المثال أولاد موسى بن شاكر الذين وضعوا أزياجهم المعروفة 
بناٌ على أرصاد فلكية دقيقة» وبتصحيحاتهم للأزياج السابقة عليه 
واستخراجهم حساب العرب الأكبر من عروض القمرء يقول جوستاف لوبون: 
«وقد عينوا بضبط لم يكن معروفا قبلهم مبادرة الاعتدالين ووصفوا التقاويم 
لأمكنة النجوم السيارة وعينوا بالضبط في 9609م درجة عرض بغداد 
۰ . لكن يبدو أن البتاني سبقهم إلى تعیین مبادرة الاعتدالین, ولهذا 
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السبب يقول لوبون في وصفه لعبقرية هذا الرجل «وهو بطلميوس العرب وكان 
يحتوي كتابه «الزيج الصابى» على قارف زمنه الفلكية وترجم إلى اللاتينية. 
وقد عد الفلكي الشهير لالاند البتاني من طبقة القلكيين العشرين الذين هم 
آشهر علاء الفلك في العال,٩.‏ ۳ أن البتاني يعتبر أول من قام بإعداد 
الجداول الرياضية للظلال. وفذا السبب یعتبره قدري حافظ طوقان مؤسس 
حساب الثلثات احدیث(۱۳). 

كذلك یذکر سیدیو أن أبو الوفا البوزجاني هو الذي اکتشف الاختلاف 
القمري الثالث۳ وان مزرخي العلم قد أخطأوا في نسبتهم هذا الکشف 
لتيكوبراهي الذي جاء بعده بعشر قرون(“ وال البوزجاني أيضاً يعري 
الاكتشاف الرياضي افام في حساب الثلثات فهو أول من وضع الظل في 
عداد النسب الثلثية في حساب المثلثات23260 . 

ويشير بعض الكتاب إلى أن فترة حكم الفول شهدت تقدماً ملحوظاً 
في علم الفلك. فقد بنى في عصرهم مرصد مراغة الذي كان يديره نصير 
الدين الطوسي الذي ألف الجداول الخانية واستكمل الأجهزة العديدة 
المستخدمة في هذا الرصد. دوفي عهد حكم أولج بج حفيد تيمورلنك بلغ 
علم الفلك عند المسلمين أوج مجده. فأولج بج الذي ارتبط اسمه واسم أبيه 
شاهروة بالحركة الفنية والأدبية الكبيرة التي 3 عليها النبضة التيموريت 
كان رن بالفلك ويعتبر بر آخر ممثلي مدرسة بغداد» فمؤلفه الذي نشر سنة 
۱:۳۷ م يعطي نظرة ة شاملة عن علم الفلك في عصره. فقبل كبلر بقرن من 
الزمان» ربط بين علم الفلك عند القدماء وعلم الفلك في العصر 
احدیت»(۱۳) . 
آهم إضافات السلمین في الفلك : 

ويمكن لنا أن نوجز إسهامات السلمین في علم الفلك على النحو 
التالي : 
١‏ - اشتهر السلمون بوضع الازیاج واعتنوا برصد حرکات النجوم رصداً دقيقاً 

ویتضح لنا هذا من زیج البتاني الذي وضعه في عام ۲۹۹ ه. 


۷ 


۲ - ضبطوا حركة أوج الشمس (لاوج أقصى حد في البعد بين الارض 
والشمس) وتداخل فلكها في أفلاك آخری. وذلك بعد أن ساد الاعتقاد 
بان الأوج ذو طول واحد لا یتخس ويعتبر الزرقالي (من الأندلس) أول 
من آثبت حركة أوج الشمس بالنسبة للنجوم وسجلها بقياساته حيث 
بلغت ۱۲,۰ دقيقة ومن المعروف اليوم أن قياسها الحقيقي ۱۱,۰۸ 
دقيقة . 

۳- أجرى المسلمون أول قياس حقيقى لمحيط الأرض وحسابات نصف قطرها 
لادج حيطش ۱۰۰ 

٤‏ -يعتبر البحث في الفلك عند المسلمين بمثابة أول نقد حقيقي لفلك 
بطلميوس وكتابة المجسطي خاصة فقد نقده كثيرون» لكن من أمهم 
جميعاً الحسن بن الحيئم وأبو الريحان البيروني. وقد عرف علیاء اللاتین 
هذا النقد حين انتقل إليهم التراث مرة أخرى. 

6 -ن المسلمين هم أول من اهتم ببناء المراصد» فبنى في عهد الأمون 
مرصدين أحدهما في دمشق والاخر في بغدادء وقد استخدم المسلمون 
الآلات مثل: الأسطرلاب. وذات السمت وذات الحق وذات الشعبتين 
وذات الأوتار والرقاص. وبذلك فان من الثابت آنهم أول من استخدم 
أدوات التجریب بالاضافة إلى الشاهدة الدقيقة . 

ویتضح لنا مدی إسهام السلمین في دراسات الفلك إذا طالعنا مخطوط 
«الشکوك على بطلمیوس» الذي دونه الحسن بن اليثم والذي یبن كيف أن 
هؤلاء العلماء لم تكن لتغيب عنهم فاعلية ملكية النقد. وإنهم حين ينقدون إنما 

يثبتون بعض الآراء الجديدة جى يستقيم الفكر وتتجانس أبعاده. 

الآيات القرانية التي تتحدث عن الفلك: 

نشير فيما يلي أن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتأمل هذا الكون 
الفسيح الأرجاءء وينظر فيه ويفكرء ويستخلص التائج من النظر, وقد سبق 


۷۳ 


أن أشرنا إلى أن معظم الآيات القرآنية نجد فيها دعوة صريحة للتأمل والتفكير 
من أولى الآلباب. 

وهذا الكون من حولنا علينا أن نتدبر حكمه خلقه» فالانسان من هذه 
الزاوية يمكنه أن يأخذ العبرة والعظة من عظيم خلق الله. وسوف نسوق فيا 
بلي الایات الهامة التي تشير إلى عالم الفلك لنبين أن المسلمين فهموا أن هذا 
الجانب من الكون يتطلب البحث والنظر. 

سورة الأنعام: يقول الله تعالى: طإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» (اية: 91). 

سورة يونس: يقول الله تعالی: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
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نوراک (آية: ۱۰). 

سورة الحجر: یقول الله تعالى: ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا 
فيه یعرجون . لقالوا إا سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا 
في السماء بروجا وزیناها للناظرين» (آیات: ۱5-۱6). 
0 سورة النحل: یقول الله تعالی: وعلامات وبالنجم هم يبتدون» 
(اية: <۱). 

سورة النور : يقول الله تعالی: #الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فیها مصباح الصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقد من 
شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو ۸ تسه نار نور 
على نور هدي الله لنوره من تساه ويضرب الله الأمثال للناس والله بکل شىء 
عليم» (آية: ۳۵). 

سورة الفرقان: يقول الله تعالى: #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً 
وجعل فيها سراجاً وقمرأً منيراً» (آية: 51). 

سورة الصافات: يقول الله تعالى: طإنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب» (آية: 5). 
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سورة فصلت: يقول الله تعالى: #وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً 
ذلك تقدير العزيز العليم» (آية: ۱۲). 

سورة نوح: يقول الله تعالى: «وجعل القمر فيهن نورا وجعل 
الشمس سراجا» (آية: ۱5). 

سورة التبأ: يقول الله تعالى: #وبنينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا 
سراجا وهاجاً» (ایات: ۱۲). 

سورة الطارق: يقول الله تعالى: #والسماء والطارق. وما أدراك ما 
الطارق. النجم الثاقب ان كل نفس لا عليها حافظ» (آيات: ١‏ - 6). 

سورة الأعراف: يقول الله تعالى: لوا لشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» (آية: 4ه). 

سورة التكوير: يقول الله تعالى: #إذا الشمس كورت. وإذا النجوم 
انکدرت) (آيات: ۱ - ۲). 

سورة يوسف: يقول الله تعالى: اد قال يوسف لأبيه يا أبت إن دنت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» (آية: 4). 

سورة النحل: يقول الله تعالى: #وسخر لكم الليل والغبار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره» (آية: ۱۲). 

سورة الصافات: يقول الله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال: أى 
سقيم »© (آية: ۸۸). 

سورة النجم: يقول الله تعالى: « والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى» (آية: ۲-۱). 

سورة الانفطار: يقول الله تعالى : 8 ذا السیاء انفطرت وإذا الکواکب 
انتثرت) (آية: ۲-۱). 


سورة الملك: يقول الله تعالى: #ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير» (آية: .)١‏ 

تلك بعض الآيات التى أردنا أن نلفت نظر القارىء إليهاء وما أكثر 
الآيات الأخرى التي م اروا هنا وتتحدث عن العام ککل. هذه الآيات 
وغيرها إذن تقوم دليلا كافياً على فساد أي رأي يذهب إلى أن الإسلام مى 
عن الفلك والاشتغال به. فالدعوة الصريحة في القرآن الكريم تتمثل في أنه على 
الإنسان أن ينعم النظر في كل شيء من صنع الله . 

وهذا الأمر مغزاه الحقيقي. إذ أن القرآن الكريم يطالب الإنسان المسلم 
بأن يجتهد ليعلم ويعرف با يفيده في حياته» وقد فهم المسلمون هذا العنی 
تماماً حين انطلقوا في كل ميادين البحث العلمي ينقبون عن المعرفة 
واستخلاصها متبعين المنهج العلمي الدقيق في كل مراحل البحث. وربا كان 
هذا هو السر وراء تقدمهم وازدهار حضارتمهم. وانتقال معارفهم إلى العام 
اللاتيني» فيا بعد. الذي استطاع أن يؤسس على هذه العارف الحضارة المادية 
الغربية التي نشهدها الیوم . 


ولكنه ينبغى علينا أن نشير إلى أن الفارق الجوهري بين الحضارة 
الأسلانية :ف المع رن ركان اللادية الغربية ى افر العشرين 
یتمثل في أن الأولى ذات طابع روحاني وديني؛ أما الثانية نقد طغت عليها 
المادية التي أفسدتها وجعلتها مجردة من کل روح. وفذا السبب فان آول 
البصيرة في الغرب الآن يرون أن أسباب الانحلال والتدهور الخلقي وأزمات 
السقوط النفسي لدى الشباب الغربي نما ترجع إلى أن هذه الحضارة خلو من 
الروح. 

آما في محال الریاضیات فأننا نلتقي بعلاء أفذاذ قدموا للبشرية أعظم 
الاکتشافات الرياضية ويكفي أن نشير إلى العالم العربي والرياضي الشهور 
الذي لا زالت مؤلفاته تدرس إلى یومنا هذا في بلاد الغرب. بل وهناك 
مشكلة رياضية» أو إن شئت «فمسألة» تشغل آذهان الریاضیین وتعرف 


۷٦ 


باسمه. هذا العالم هو محمد بن موسى الخوارزمي الذي عاش في زمن 
المأمون. ووضع مؤلفه «اطبر والقابلة» الذي ذاع صيته بين علاء الغرب. 
يقول ابن خلدون في المقدمة «وأول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله 
الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بن أسلم وجاء الناس على أثره فيه وكتابه 
وی انار وجي سر یت 
الأندلس». كذلك يشير أبي كامل الذي يتحدث عنه ابن خلدونء إلى أن 
الخوارزمي أول من ألف ف علم ابر وأنه سبقه إلى الكتابة فيه. 

إن المقدمة التي كتبها الخوارزمي لژلفه «الجبر والقابلة» تشير إلى أمرين: 
الأول أن الخليفة الأمون هو الذي طلب منه وضع المؤلف. والثاني أن هناك 
غرض وهدف محدد لتأليف مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب التي يضعها 
العلماء . 

أما عن الأمر الأول. فيقول الخوارزمى : «وقد شجعنا ما فضل الله به 
الإمام المأمون أمير المؤمنين في الخلافة التي حاذ له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه 
بزينتهاء من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه هم 
ومعونتهم إياهم على إيضاح ما كان ا وتسهيل ما كان مستوغ را عل 
أني ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتاباً حتصراً حاصداً للطيف الحساب 
وجليله لا يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم 
وأحكامهم وتجارتهم , وني جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين 
وکری الأخبار واهندسة وغبر ذلك من وجوهه وفنونه مقدماً حسن النية فيه 
اجا أن ینزله آهل الأدب بفضل ما استورعوا من نعم الله تعالى وجلیل 
الائه وجميع بلائه عندهم منزلته). 

وفيا يتعلق باشدف أو الغاية من التأليف بصفة عامة» يقول 
اخوارزمي : «ولم تزل العلاء في الأزمنة احالية والأمم الماضية یکتبون الكتب 
ما يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظراً لمن بعدهم واحتساباً للاجر 
بقدر الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره ويبقى لهم من لسان 


۷۷ 


الصدق ما يصغر في جنبه كثير مما كانوا يتكلفونه من المؤونة ويحملونه على 
أنفسهم من الشقة في كشف أسرار العلم وغامضه. أما رجل سبق إلى ما | 
يكن مستخرجاً قبله فورئه من بعده. وأما رجل شرح ما أبق الأولون ما كان 
مستغلقاً فاوضح طريقّه وسهل مسلكه وقرب انىد اما رجل وجد في 
بعض الكتب خللا فلم شعته وأقام أزره وأحسن الظن بصاحبه غير راد عليه 
ولا يفتخر بذلك من فعل نفسه». 

لقد أوضح الخوارزمي في مؤلفه (الجبر والمقابلة) أكثر المسائل المتعلقة 
بالجبر الحديث من معدلات وجزور وكثور: إلخ» بل لقد شرح في هذا 
المؤلف ما نسميه باللغة الرياضيات الحديثة الجذر الذي يحتوي على كمية تخلية 
مثل ۰۱۰۷ ويمكن أن نقدم طرفاً من حل الخوارزمي لمعادلات الدرجة الثانية 
الى تشمل مرحلة عالية من التطور في الریاضیات. یقدم الوارزمي علا 
زنافيا كرا للتعادلة: 

ی مويك و 

البرهان على حل هذه المعادلة يضعه الخوارزمي على النحو التالي : 
نفرض أن ج ب = س. 
ننشأ المربع أب ج د على ج ب. 
ثم ند د أء د ج إلى هب م. 
بحيث يكون أ هھ = ج م - لل *« ٠١‏ - 
نكمل الرسم بعد ذلك فنجد أن: 
مساحة المربع أ ج = س × س = س" . 
مساحة المستطيل ب ه = ۵ × س = ه س. 

مساحة المستطيل ب م = ه × س = ه س. 
س ۲ + ۱۰ س = مجموعة مساحة المربع أ ج ومساحتي المستطيلين ب هب 


س۲ + ]اين ۳9 
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ولا كانت مساحة المربع ب ع - ه <ا ه - ۲۵. 

فأنه بإضافة المربع ع إلى كل من الطرفين ينتج أن: 

س ۲ +۱۰ س + ۲۵ ك اة المربع أج + مساحة المستطيل 

س ۲ + ۱۰ س + ۲۷۲۵ 2 ۳۹ + ۲۵ 2 1۶. 

مساحة المربع أ ج وا لمستظيلب: ب ه» ب م والربع ب ع تساوي 
مساحة المربع د ع. 

مساحة المربع دع= 4 أي أن الضلع دم = ۰۸ ولكن دم = س + ه. 

س + ه = ۸ أي أن س = ۳. 

يشير الخوارزمي في كتاب ابر والمقابلة إلى أن الأعداد التي تحتاج إلى 
استخدامها في الجبر - أي أنواع الجذور ‏ ثلائي هي : 

- الجذر أي س. 

الال آی: سن . 

ثم قسم المعادلات إلى ستة أقسام هي : 
أموال تعدل أعداداً أي 


م بلج یه سن 
۱ مس" = ج 
آموال وجذور تعدل آعدادا اي مس۲ + ب‌س 2۶ج 
آموال واعداد تعدل جذوراً اي مس" + ج - باس 
آموال تعدل جذوراً وأعداداً اي م س۲ ب س + ج 

وانتقل بعد ذلك إلى خل كل فسم من هذه الاقسام وتوضیحها. ومن 
أمثلة السائل الشهورة التي قدمها الخوارزمي الثال الآتي: 

مال زعشرون من العلد دل فشر آجدارا. 


۷۹ 


لقد توصل الخوارزمي بدون استخدام الرموز إلى حل هذا الشال 
واستخراج الجذرين ۰۷ ۳ يقول الخوارزمي في حله لهذا الثال: «فبابه أن 
تنصف الأجذار فتكون خسة فاضريها في مثلها تكون خمسة وعشرون فانقص 
منها الواحد والعشرين التي ذكر أنها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو 
اثنان فانقصه من نصف الأجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي 
تريده والمال تسعة. وإن شئت فزد الجذر على نصف الأجذار فتكون سبعة وهو 
جذر المال الذي تريده» والمال تسعة وأربعون. 


هذا الحل الذي يذكره الخوارزمي يمكن توضيحه بالرموز كما يلي: 
من و ازج رش 


2 ۱۳۹ ا‎ 2 
r E | MAE س‎ 


فإذا أخذنا الإشارة (+) تكون النتيجة ه +۲ = ۷. 

وإذا أخذنا الإشارة (-) تكون النتيجة ه - ۲ = ۳. 

أي أن س = ۷ أو ۳. 

لقد آشرنا إلى اخوارزمي في الفترة البكرة کمثال لعبقریته العلماء العرب 
في آول عصور العلم ذلك آن اضوارزمي بعد بحق شالا رائداً في 
الریاضیات وفي الجبر بصفة خاصة. فهو أول من أطلق مصطلح الجبر الذي 
أخذ عنه الأوروبيين الكلمة الانجليزية :۸۱۵۰0 ولقد ظل الخوارزمي موضع 
اهتمام الأوروبيين. بل واعتمدوا عليه في كثير من أبحائهم ونظرياتهم. 
بحيث يمكن القول بأن «الخوارزمي وضع علم الجبر وعلم الحساب للناس 
أجمعين» وهذا ما جعل كاجوري يقول: «إن العقل ليدهش عندما يرى ما 
عمله العرب في الجبر». 

ولكن العرب أيضاً عرفوا استخدام الرموز في الجبر ولم يقتصروا على 
الطريقة اللفظية التى وضعها الخوارزمى» وهذا ما تطلعنا عليه كتابات 
القصادي» كا يذكر صاحب الترجم» وني هذا فقد سبقوا الغربيين. بل لقد 


۸۰ 


وصل العرب إلى ما هو أبعد من هذا حين حلوا معادلات الدرجة الثالثة. مما 
أدهش علاء الغرب وهذا ما يتضح لنا من مؤلفات البتاني» وثابت بن قرة 
وغيرهم » وكذلك بحث العرب في نظرية ذات الحدين التي يكن عن طريقها 
رفع مقدار جبري ذي حدين إلى قوة معلومة أسها عدد صحيح موجب. 
وفيها يتعلق بالجذور الصماء فقد قطع العرب شوطاً كبيراً في دراستها وفهمهاء 
لقد كان الخوارزمي أيضاً أول من يستعمل كلمة «اصم» لتعني العدد الذي لا 
جذر له. 


إذن يمكن أن نتبين من هذا الوجز البسيط للخوارزمي ومجهوداته. إن 
علماء المسلمين في بداية حركة الاهتمام بالعلوم في عصر المأمون قد قطعوا 
شوطاً کا في دراسة الرياضيات وفهمها ووضع بعض أصول فروعهاء 
وهناك العديد من الأبحاث والأعلام الذين لم نذكرهم في هذه الفترة. 


لكن حقيقة الأمر أن الأبحاث والدراسات الرياضية للمسلمين نضجت 
تضتوتجا کت | فيا تلي ذلك من القرون خاصة في عصر البيروني ذلك العالم 
العربي الذي یذکر الورخون أنه عقلية لا نكاد نجد ها مثيلاء فهو من آبرز 
علماء ومفكري الاسلام الذين ظهروا في الفترة من منتصف القرن الرابع 
امجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري . 


عرف البيروني "21 إسهامات الاغریق والمنود في الرياضيات. وفهم أن 
هم الفضل في الكثير من الإنجازات العلمية لكنه آم جوانب القصور 
والضعف في هذا الإنتاج العقلي من جانب آخرء يقول البيروني في فهمه 
لحساب الثلثات وارتباطه بالفلك ما نصه: «إن هذه الصناعة إذا أريد 
إخراجها إلى الفعل بزاولة الحساب فيهاء فالأعداد مفتقرة إلى معرفة أوتار 
الداثرت. فلذلك سمى أهلها كتبها العلمية زيجات.. أعني الوتر» وسموا 
أصناف الأوتار جيوباًء وإن كل رسم الوتر بالندية جيباًء ونصفه جيبارد. . 
ولكن اند إذا لم يستعلموا غير أصناف الأوتار أوقعوا اسم الكل على النصف 


۸۱ 


تخفيفاً في اللفظ . «لذلك وجدنا البيرون ميتم بالسائل المتعلقة بجيب الزوایا, 
وتقسم الزوايا واستخدام ال ب المثلثية وإيجاد قيم یوب الزوايا الطلوبة. 


١‏ -أما فيا يتعلق باستخراج الجيوب. نجد عظمة البيروني ودقته تظهر في 
قياسه لاطوال أوتار الأقواس الآتية: ۱ ١‏ ۱ 


¢ سب عدر 


3 ۳ 


ل 
۵ 
لد ١‏ قیطیر ۳ EE‏ زه الآ 
۷ ۸ ¢ 12 لمحيط الداثرت بحده أيضا يعبر عن هذه ١‏ طوال 
بالصیغ الرياضية الآتية واضعاً في الاعبارات أن نق هو نصف الداثرة: 
۴ نق جا ۰ ۲ نق جا ه4. ۲ نق جا +۳ ۲ نق جا ۳ء ۲ نق 
جا ۰۲۲,۰ ۲ نى جا۱۸. ويمكن أن نتبين صحة ما ذهب إليه البیرونی 
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زاوية ۰۰*. 


ار و سس 


A۸۲ 


كذلك أمكن للبيروني أن يقسم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية. 


۲ - استخدام النسب الثللیه. کان البيروني أول عالم رياضي في التاريخ 
يستعمل النسب المثلثية بالمعنى الذي نفهمه الآن ف الریاضیات . لقد كان 
أول من اعتبر الوحدة قيمة. للقطر» وبذا اصبحت الأطوال الطلقة 
للمقابل هي بعينها النسبة بينة وبين القطر. كذلك جعل نصف القطر = 
١‏ دقيقة. يقول كارلو نللينو في: «علم الفلك: تاريخه عند العرب في 
القرون الوسطى» أن العلماء العرب توصلوا في النصف الثاني من القرن 
الرابع إلى ثبات تناسب جيوب الأضلاع یوب الزوايا المقابلة لا في أي 
مثلث كروي. بل وضعوا هذه القاعدة أساساً للطريقة التي سموها (الشكل 
المغنى) في حل المثلثات الكروية. كذلك يذكر نصير الدين الطوسي : «أن 
اصل دعاوی الشكل المغنى أن نسب جیوب أضلاع المثلث الحادثة من 
تقاطع القسي العظام في سطح الكرة کنسب الزوایا الوترة اء وقد جرت 
العادة ببيان هذه الدعوی آولا في المثلث القائم الزاوية وقد ذهبوا في إقامة 
البرهان عليها مذاهب جمعها الأستاذ أبو الريحان البيروني في کتاب له سماه 
«مقاليد علم هيئات ما يحدث في بسيط الكرة» وغيره. . . وان الغالب على 
ظن أبي الريحان أنه السابق إلى الظفر باستعمال هذا القانون في جميع 
المواضع . 

أما في مجال الهندسة فنجد البيروني يعالج الأشكال المندسية النتظمت, 
ويوجد أطوال. . الأضلاع عن طريق حل معادلات الدرجة الثانية والثالثة 

وهو ما يتضح لنا من الشكل الآتي. 


۸۳ 


لقد افترض البيروني في هذا الشكل أن دب ضلعاً لعشر منتظم في الدائرة 
الكبيرة التي قطرها ۷ د. في الوقت نفسه هو ضلع المخمس النتظم في الدائرة 
الصغيرة لأن الزاوية د أب مركزية في الحالة الأولى. ومحيطية في الحالة الثانية . 
ثم وصل القوس د ب بج د القوس آ د ووصل ب ج. 


القوس د ب = القوس ب ج (لأن كلا منیا يقابل زاوية ۷۲). 
» .اب خط متکسر داخ الدائرة 
د منتصف القوس أ د ب ج = ]رد۲ _ ,ا 


دج +أب. بج 
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5 * أو ل 6 ی - رق 2 ضهن 
وهذه المعادلة الأخيرة هي معادلة من الدرجة الثانية بحلها ينتج أن: 


۸ 


ا 
نق + ۷ هانق" 
۲ 
وفكرة طول ضلع العشر النتظم يعبر عنها البيروني كما يلي: «وحسابه 
أن يزاد على مضروب نصف القطر في نفسه ربعة. وینقص ربع القطر من 
جذر المبلغ فيبقى وتر العشر». 


+ اح ك1 e SD E a PC‏ لان 
۴۳ ۳ وت ۲ 
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وهنا ین إيجاد مقدار ایب بأي عدد من الأرقام العشرية. 


أنه إذا كنا قد آشرنا إلى الخوارزمي والبيروني في الریاضیات. فان مأثرهم 
عظيمة في تقدم العلوم الرياضية بصفة خاصة لأنجم أول من أدخل النظام 
العشري في الأعداد الحسابيةء ذلك أن اليونانيين كانوا يستعملون في العدد 
الحروف الأبجدية للعد من ١‏ حتى ۹۹٩‏ ثم يستعملون الشرطة والشولة 
والنقطة للعدد فيها بعد ذلك حتى الآلاف. كا كان الرومان يستعملون 
الأحرف السبعة الآتية. ثم بعد ذلك اختار امنود نظام العد العشري حيث 
تتوقف فيه قيمة العدد على موضعه. فالعدد ه على يمين الواحد غيره على 
شماله. کا كانت لدی اهنود أشكال عديدة للأرقام» فاختصرها العرب 
وهذبوها وكونوا منها مجموعتين من الأرقام تعرف إحداهما باسم الأرقام 


Ao 


الهندية, أما الآخرى فتعرف باسم الأرقام الغبارية. ويرى بعض العلماء ومن 
بينهم البيروني» إن السلسلة الغبارية مرتبة على أساس عدد الزوایا. وسبب 
تسميتها بالأرقام الغبارية هو أن أهل افند- ک] يقول البيروني - كانوا 
یاخذون غباراً لطيفاً وينثرونه على لوح من خشب أو غیره» ویرسمون عليه 
الأرقام التي يحتاجون إليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم الاقتصادية 
والتجارية . 


لقد انتقل كل هذا التراث إلى الغرب وعن طريقه عرفت أوروبا 
اللوغاریتمات. وكيفية استخدام الصفر. 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد عكف عدد كبير من علماء المسلمين 
على دراسة كتاب الأصول لاقلیدس. وألفوا كتباً تفوقه في المستوى وابتدعوا 
المسائل والتمارين التي لم يعرفها القدماءء وابتدعوا حلولاً لبعض المسائل 
تختلف عن تلك الحلول التى وضعها القدماء. بل لقد تنبه العرب وابن اطيثم 
بالإاك ال تطبیق افندسة ف الهو واستعانوا بهذا العطبیق فى تعیین نقطة 
الانعکاس في الرایا الكرية والاسطوانية والخروطية الحدبة والقعرة ويكفي 
أن نتبین مدی إسهام اه اسان في میدان ابر من خلال کتاب ابر 
والقابلة للخوارزمي الذي نقدم بعض نصوصه لتبيين مدی الانجاز الرائع 
الذي تحقق في هذا العلم بناء على أحكام الشريعة الاسلامية. 


۸1 


انرا 


(۱) كارلو نلينو» علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. هامش ص ۲۳. 

(۲) راجع قدري حافظ طوقان. العلوم عند العرب» ص ۷۰. 

(۳) كارلو نلينو. علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. ص ١47‏ - ص ٠٤١۳‏ . 

(4) قدري حافظ طوقان» العلوم عند العرب» ص 1۵. 

(۵) عبد الحليم منتصر» ف العلوم الطبيعية» ص ۲۲۵. 

(1) شاخت وبوزورث. تراث الاسلام. القسم الثالث, الترجمة العربية. ص .١88‏ 

(۷) حيدر بامات. إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية. ترجمة د. ماهر عبد القادر. راجع النص. 

(۸) شاخت وبوزورث. تراث الاسلام. القسم الثالث. ص ۱۹۰ - ص ۰۱۹۱ 

(٩)‏ قدري حافظ طوقان» العلوم عند العرب» فن 

(۱۰) جوستاف لوبون» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر. ص ٤۸۳‏ . 

(۱۱) المرجع السابق. 

(۱۲) قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي» ص ۰۱۲4 ص ٠١١‏ . 

(۱۳) سيديو» خلاصة تاريخ العرب. ص ۲٠١‏ وايضاً: حيدر بامات الرجم السابق. ص ۱۰۰. 

(۱6) جوستاف لوبون. حضارة العرب. ص ۰4۸4 وایضاً حيدر بامات الرجم السابق » ص 
۰ 

(۱۵) قدري حافظ طوقان تراث العرب العلمي. ص ۰۱۱۱ ص ۰۱۱۷ 

(15) حيدر بامات» المرجع السابق. ص ۰۱۰۲ ص ۱۰۳. 

(۱۷) راجع ما كتبناه عن البيروني من : 
علي أحمد الشحات. ابو الريحان البيروني. دار المعارف. مصر. ۰۱۹۱۸ الفصل الرابع 
ص ۱۲۱ - ص ۱۲۹ . 
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اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
جمد بل وارحمها وفرج كربا 


الفمل المالت 


الطب والصيك لد" 


۸۹ 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
عمد تلا وارحمها وفسرج کربت 


إذا انتقلنا إلى الحديث عن إسهامات علماء المسلمين في ميدان الطب 
والجراحة والصيدلة وما يتعلق بها جميعاً من فروع التخصصات الأخرى» 
وجدنا الإسهامات الإسلامية قد خلصت الطب القديم من دروب الجهل 
والشعوذة. فالطب لدى القدماء اختلط بالسحر إلى حد کبس ولكن علماء 
المسلمين كعادتهم كانوا يبحثون كل علم من العلوم ویدرسونه. ويقفون على 
ما حققه القدماء وينقدون آراء‌هم ويشيرون إلى ما أصابوا فیه. وما أخفقوا 
فيه» من أجل الوصول إلى الحقيقة والوقوف على مبادیء العلم وأصوله . 
ونضلا عن هذا فإنهم أضافوا إضافات جديدة ومبتكرة» ولم يقدموا آراء‌هم إل 
بعد العدید من الشاهدات والتجارب العلمية, ثم کانوا یعرضون الادة العلمية 
بطريقة منطقية سلسلة تبدأ بوضع الشاهدات واللاحظات العديدة في مقدمات 
تتدرج من الابسط إلى الاعقد وهکذا. 

وقد اتصلت دراسة الطب عند السلمین بدراسات أخرى مثل الکیمیاء 
وعلم النبات والجغرافيا وکان أغلب الاطباء الذين یعملون بالطب یسهمون في 
مجالات علمية آخری أكثرها یتصل بالطب وفروعه. وفذا السبب ذاعت 
شهرة أفاضل علماء الطب في أنحاء المعمورة» وتشبر الدراسات التي بين أيدينا 
على إجماعها إلى نتيجة هامة نبه إليها حيدر بامات في عبارته التي يقول فيها: 
«ولقد لعب الأطباء السلمون دور حاس)ً في العلوم الطبية في الغرب. فقد 
ظلت كتابات الرازي وابن سينا وأبو القاسم وابن زهر أساس العلوم الطبية 


۹۱ 


في الجامعات الأوروبية على مدى قرون عديدة. فقد حازت المعاهد الطبية في 
سالرينو وخاصة في مونبلييه شهرة عالية»». والواقع كعلم في العام 
الأوروبي. ففي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية تحرم الطب كفن يقدم 
على سس علمية وتفرض على معتقدات الناس تعليل الأمراض بأسباب لاهوتية 
لا ينبغي الخروج عليهاء كان المسلمون يضعون أسس الطب كعلم من الناحية 
النظرية وكفن من ناحية المارسة. بحيث اتبع المنبج العلمي الدقيق في الطب 
بکل خطواته . 


لقد ترجمت بعض الکتب والرسائل الطبية القدية قبل عصر الترجة 
الرسمي » فیذکر ماکس مایرهوف أن السلمین حینا اتجهوا إلى غزو شمال 
افریقیا وغرب آسیا التقوا بدرسة جند یسابور وهي من الراکز الثقافية 
والعلمية العروفة ذائعة الصیت وهناك التقوا بالأطباء «ومعظم هؤلاء الأطباء 
هم التصاری ومن بینهم بهود ذو أساء عربية. ف (ماسرجویه) اليهودي 
الفارس الذي ترجم (كناش آهرون) في الطب إلى اللغة العربية» ربا كان 
أقدم كتاب صدر بتلك اللغة). وني هذا ما يشير صراحة إلى اتصال وثيق 
بعلوم الطب القديمة قبل العصر الرسمي للترجمة. لكن منذ أن بدأت حركة 
الترحمة بصورة دقيقة ومنظمة في ظل الدولة العباسیة. بدأت المعارف الطبية 
القديمة تتسرب إلى العالم الإسلامي بصورة قوية من خلال الترجمات التي كان 
من أهمها على الإطلاق ترجمة أعمال جالينوس الطبية التي قام بها حنين بن 
إسحق. وكذلك كتاب تقدمه المعرفة لابقراط الذي ترجمه حنين أيضاً وكان 
أقل رواجاً من جالينوس . وكانت هناك ترجمات أخرى لبعض كتب الطب اليوناني 
القديم نقلت إلى العربية أيضاً بعد السريانية. وقد عكف الدارسون على فهم 
هذه الكتب واستيعاب ما بها ودراستها لفترة من الوقت» ثم بدأت مرحلة 
الابداع. 


الأخری الساعدة, جعل هولاء یتفوقون ویبرعون في استنباط ومعرفة أنواع 


1۲ 


یو شن 'الأمراض والعلاج الناجع لها. ونحن نجد في كثير من كتب التراث 
التي وصلتنا أنهم اتبعوا أصول المج العلمي التجريبي في تشخیص 
الأمراض» كما هو ال حال في أيامنا هذه مع فارق واحد يرجع إلى طبيعة التطور 
العلمي والأساليب الفنية وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة . 

ونحن إذا كنا نشير إلى علم الطب بصفة عامة هنا فإنه يجدر بنا أن ننوه 
إلى أن علاء الطب الإسلامي فهموا أن علم الطب ينطوي على نوعين 
رئيسيين. أما الأول فهو الطب الوقائي. وأما الثاني فهو الطب العلاجي: 
وهذا ما يمكن أن نستخلصه من تعريف ابن سينا لعلم الطب» إذا هو يرى 
أن علم الطب «علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح عنها 
لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زايلة)0©. هذا التعريف كا يحلله جلال 
موسى وغيره ممن اهتموا بالتراث الطبي «يبحث فيه عن بدن الإنسان من 
جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وهو الجانب الوقائي الذي سینضم على 
علم الصحة العامة. وابراء المرضى وهو الجانب العلاجي 29. 

من هذه المقدمة السريعة يمكن لنا أن نشير إلى ثمة مسائل رئيسية تهمنا 
ونحن بصدر البحث في علم الطب عند المسلمين وهي : 
١‏ - المج الذي اتبعه المسلمون في البحث وهم بصدر دراسة علم الطب. 
۲ - الإسهامات الإسلامية البارزة في مجال الطب. ما أضيف وما استحدث في 

عهدهم . 
۳ - كيفية انتقال المعارف الطبية إلى العام اللاتيني.وسوف نفصل هذه الجوانب 
الثلاثة . 

أولاً: أصول النیج عند الأطباء المسلمين: 

المج هو الفكرة المركزية التي تميز أي علم من العلوم» ومن العسير 
علينا أن نزعم أن المسلمين كتبوا كتابات واضحة في الممبج. كا هو الحال 
اليوم» ولكنهم يتبعون طريقة أكاديمية دقيقة في الدرس والتلقین إذ كانوا 
يتحدثون عن الموضوعات التي يكتبون فيها ويريدون للناس معرفتها. وفي 
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أثناء الحديث كان الكاتب يرى أنه من الضروري أن يذكر قاعدة معينة» أو 
خطوة منبجية ضرورية لاجل البحث وتحري الصدق وحث القاری» أو 
التعلم لأهمية اتباع تلك الخطوة بالذات دون غیرها. كثيراً ما كانت القواعد 
الضرورية ترد في بداية الحديث أو في آثناء الحديث ولکنها ترد على سبيل 
التنبيه لا التخصيص. وهذا يعنى أن هؤلاء لم تغب عن بالهم لحظة واحدة 
ضرورة اتباع منهج معين» وهذا ما نلمسه في مجال الطب. 


لقد اتبع السلمون أصول النهج التجريي کادق ما يكون» ویکن لنا 
أن نتبين هذا من الخطوات التي نصوا علیها في كتاباتهم والتي توضح إلى أي 
مدى كانت الملاحظة والتجربة موضع الاعتبار في دراساتهم . 
١‏ -المشاهدة والوصف: 

من الألوف أن نجد بعض الأمراض تتشابه في أعراضها لدرجة أن 
يصبح التمبيز بینبیا أمراً يتطلب مهارة وبراعة من الطبيب. ومثل هذا الأمر 
كثيراً ما تعرض له اطلام سلون وريا كانت رسالة الرازي في الخدري 
والحصبة ابلغ دلیل على هذا. یقول الرازي في وصفه لرض الجدري الذي 
شاهد أعراضه «يسبق ظهور الجدري حى مستمرة تحدث وجع في الظهر 
واکلان في الانف. وقشعريرة أثناء النوم. . . .» إلى آخر النص مما سیأتي ذکره 
ف موضعه. لقد شاهد الرازي امرض ووصفه بدقة من خلال أعراضه . 
ونحن نعلم أن الخطوة الأولى في المنبج العلمي تبدو في اتباع المشاهدة 
والوصف أولاً . 
۲ - التجربة : 

حول الأطباء المسلمون على استخدام التجربة والاحتكام إليها. 
فالتجربة خير شاهد على صحة الرأي وصوابه. وفذا السبب ذكر الرازي في 
کتاپه خواص الأشياء تصرص متعددة عن التجربة» نقتبس منيا رایه الذي 
يقول فيه: «بل نضیف ما آدرکناه بالتجارب وشهد لنا الناس به ولا نحل شيئ 
عن ذلك عندنا محل الثقة إلا بعد الامتحان والتجربة له»(. 
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وهذا السبب فان الرازي يرى أن الطبيب البارع لا بد أن يتصف 
بصفتن معا وها | أن «يجمع رجلين أحدهما فاضل في الفن العلمي من 
الطب والآخر كثير الدربة والتجربة لهن0©». من هذا المنطلق نجد أن الرازي 
التزم دوماً بالتجربة من حيث هي المعيار الرئيسي في الحكم على الأشياء. وما 
دامت التجربة هي العیار فان الطبیب يلجأ الیها دائاً دفي الفصل بين الحق 
والباطل في أمر هذه الخواص التي قد تکون موضع تکذیب الأردياء من 
القوم 9" . 
مثل هذه النصوص وغيرهاء تكشف لنا إلى أي مدى اهتم العلماء في هذه 
الفترة من الزمان بتأسيس العلم على أ سس علمية سليمة. ولا يمكن لنا بحال 
من الأحوال أن نتخذ العایر التي يعمل من خلالها العلم اليوم في القرن 
العشرين أساساً للحكم على علم أنتجته العقلية الإسلامية منذ أكثر من ألف 
عام تقريباً. 
لقد برع العلماء المسلمون في فن الطب وتوصلوا لانجازات هامة 
فندهم أسهموا في كيفية التمييز بين مرض وآخرء وتحديد كثير من الأمراض 
المعدية والتي يمككن أن يطلق عليها اسم الأوبئة » ولم يكتفوا بالتمييز بين الأمراض 
المعدية وبعضها وإنما وصفوا كل مرض على حدة من واقع المشاهدات 
والملاحظات التي بدت لهم وعلامات ظهور المرض وتطوره, وهناك العديد من 
الامثلة التي تشير إلى ذلك. على سبيل المثال كان الرازي «أول من وصف 
بدقة ووضوح مرض الجدري والحصبة» وابن زهر كان أول من وصف إخراج 
الحيزوم والتهاب التامور الناشف والانسكابي». ويمكن أن نتبين الدقة من 
ذلك الوصف الذي يقدمه الرازي في التمييز بين الجدري واحصبة, حيث 
يقول: «يسبق ظهور الجدري حى مستمرة تحدث وجع في الظهر وأكلان في 
الأنف وقشعريرة أثناء النوم . والاعراض اطامة الدالة عليه هي : وجم الظهر 
مع الحمى. والألم اللاذع في الجسم كله واحتقان الوجه وتقبضه احیان 
وحمرة حادة في الخدين والعینین. وشعور بضغط في الجسم ويزحف في 
اللحم. وا في الحلق وفي الصدر مصحوب بصعوبة في التنفس. وسعال وقلة 
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راحة. والتهيج والغثیان والقلق أظهر في الحصبة منها في الجدري على حين أن 
وجع الظهر أشد في الجدري منه في الحصبة»). وقد ذكر الرازي أيضاً كيفية 
العدرى الورائية . ولم تكن الآراء التي يوردها الرازي نتيجة لجهوده الخاصة 
فقط. وإنما نحن نجده حين یتحدث عن مرض من الأمراض یقوم او 
بجمع الآراء التي ذکرت عن هذا الرض أو ذاك عند الاغریق والسریان واطنود 
والفرس والعرب» ثم يبدأ بعد ذلك في عرض رأيه والتجارب التي أجراها 
والمشاهدات التي توصل إليها نتيجة عملية التشخيص والعلاج. وفي مجال 
الجراحة أخذ مكان الصدارة بين معاصريه؛ إذا أنه عالج بالجراحة احصوات 
المتولدة في الكلي والمثانة . 
ومن الأمثلة الأحرى أن ابن سينا «كان يفرق بين الالتهاب الرئوي 
والبلوراوي. وبين التهاب السحايا الحاد والثانويء وبين المغص المعوي 
والمغص الکلويی»(۱). أضف إلى هذا أن ثمة إضافات هامة قدمها ابن سينا 
في مجال الطب خاصة في كتابة القانون(۱۱) الذي فيه نجد «أول وصف لداء 
الفيلاريا (مرض الفيل) وانتشاره في الجسم. وأول وصف للجمرة الخبيثة التي 
اسمها العرب النار الفارسیة۱۳). ويذكر ابن سينا في كتابه القانون أن 
العدوى تسري بالاء والتراب» كا وصف دورة الأنکلستوما۱۳) ووضح أثرها 
في الجسم . . وفي التشريح لم يترك ابن سينا في كتابه القانون عضواً من أعضاء 
الجسم حتى تشريح الأسنان وعظام الفكين» وني كلامه عن الأعصاب 
والعضل يتناول أعصاب الوجه والجبهة والقلة والجفن والخد والشفة واللسان, 
فضلا عن أعصاب النخاع والصدر. 
وحين يذكر ابن سينا الأعصاب يتعرض لدراسة حالات الشلل» فنجده 
يصف الشلل النصفي ويميز بين نوعين رئيسيين منه الأول شلل الوجه الناتج 
عن سبب مركزي في الدماغ. والثاني الشلل الناتج عن سبب حلی*۲۱. 
ويبدو أن علاج حالات الشلل كانت مألوفة عند الأطباء في العام الاسلامي 
في ذلك العصرء وقد نشأت تحت تأثير اهتماماتهم بعلاج الأمراض العقلية 
التي برعوا فيهاء وخصصوا أجنحة خاصة في البيمارستانات فعلى سبيل المثال 
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نجدهم يسلكون أحد ثلاث طرق في علاج مثل هذه الحالات (نقصد حالات 
الشلل والأمراض العصبية) ففي حالات الشلل كانوا يلجأون عادة للأدوية 
المبردة على حلاف طريقة اليونان المألوفة والتى كانت تلجأ إلى الطرق الحارة 
في العلاج. أو هم كانوا يلجأون إلى استخدام ما يشبه الصدمات الكهربائية في 
أيامنا هذه» ذلك أن زكريا هاشم يروي عن سيديو أن المسلمين كانوا أول 
من استعمل الكهرباء في علاج الصرع والأمراض العصبية بواسطة نوع من 
السمك يعرف بالرعاد حيث يوضع في الاء حياً ويوصل بالاء شريطين من 
الصلب یسك با الریض فتحصل لدیه رعشة, فلا يقوى على مسك 
الشريطين مدة طویلة. فیلقی بها على الارض. وبعد بضعة أيام من هذه 
العملية یشفی الریض من الصرع(۱۹). وأما الطريقة الثالثة فکانت تقدم على 
العلاج السيکولوجي. وهناك أمثلة علیها. فقد كان لهارون الرشيدي جارية 
أصيبت بنوع من الشلل الهستيري بين كانت ترفع يدها إلى أعلاء وظلت 
يدها معلقة إلى أعلاء وحار الأطباء في علاجها ما دعى الرشيد إلى استقدام 
جبريل بن بختيشوع لعلاجهاء فسأله الأمان حين يعالجها أمامه. وقال: «إن 
لم يسخط أمير المؤمنين عل فلها عندي حیلة» فقال الرشيد: ما هي؟ قال 
الطبيب: تخرج الجارية إلى هنا بحضرة الجمع حتى أعمل ما أريد وتتمهل علي 
ولا تسخط عاجلا. فأمر الرشيد فخرجت. وحين رآها جبريل أسرع إليها 
وأمسك ذيلها وكأنه يريد أن يعريها أمام الجمع فانزعجت الجارية وصدمت 
لذلك التصرف, ودفعها الحياء إلى بسط يدها إلى أسفل لتمسك ذيلها وتستر 
جسدها. وعندئذ التفت الطبيب جبريل إلى الخليفة وقال: لقد برئت يا أمير 
الزمنین۳. تلك الأمثلة الثلاثة تكشف عن ذكاء الأطباء في العالم الإسلامي 
وثاقب بصيرتهم بالحالة المعروفة أمامهم. وكيفية تقديم العلاج الناجح لكل 
مرض بعد أن يكونوا قد فحصوه فحصاً جيداً ووقفوا على أسباب وحقيقة 
وكيفية تطوره من خلال المشاهدة العلمية. 

كذلك نجد أن المسلمين عرفوا بكل دقة الأمراض الأخرى امامة والتي 
لم يكن معروفاً تشخيصها في الطب القديم» فكانوا «أول من كتب في الجذام 
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وف إصلاح الخلل الضمى وأقواس الاسنان, ونسبوا البواسير إلى قبض 
العدة. وأشاروا بالمأكولات النباتية علاجاً ما)٠.‏ وهم أيضا «أول من وجه 
الفكر إلى شكل الأظافر عند المسلولين» ووصفوا علاج اليرقان واشواء 
الأصفر» واستعملوا الأفيون بمقادير لمعالجة الجنون. ووصفوا صب الاء البارد 
لمعالجة النزيف» وعالجوا خلع الكتف بالطريقة المعروفة في الجراحة برد 
المقاومة الفجائي)240. ك كان الطبري أول من اكتشف الحشرة التي تسبب 
لبر 

ومن المأثر التي تذكر للمسلمين أيضاً في مجال الطب. الجراحة فهم أول 
من استخدم البنج (المرقد) في العمليات الجراحية('©. ويعتبر أبو القاسم 
الزهراوي «أكبر من برع في عمل اليد وإجراء العمليات الجراحية والاستعانة 
بالآلات والأدوات. وقد وضع كتاب (التعريف لمن عجز عن التأليف). وهو 
ثلاثة أقسام : الأول في الطب. والثاني في الأقرباذين والکیمیای والثالث في 
الجراحة”'"©. ويعتبر مرجع الزهراوي المذكور من الرسائل الهامة في وصف 
الآلات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية» وكيفية استخدامهاء مع بیان 
تفصيلات كل منبا بالرسوم الإيضاحية وقد اكتسب أهمية كبرى» على اعتبار 
أنه الأول من نوعه في الموضوء<" وكان الزهراوي أول من وفق إلى ربط 
الشرايين لمنع النزیف۳۳). فقد عرف العرب في هذا العصر تشريح الشرایین 
والأوردة الرئوية. بل إن ابن النفيس يقدم لنا لأول مرة في التاريخ الوصف 
الكامل للدورة الدموية. فالاعتقاد الذي ساد من عصر جالينوس حتى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن النفيس كان يزعم أن الدم يتولد في الكبد ومنه ینتقل إلى 
البطین الأيمن في القلب ثم يسري بعد ذلك في العروق إلى مختلف أعضاء 
الجسم فيغذيها وأن بعض الدم يدخل البطين الأيسر عن طريق مسام في 
الحجاب الحاجز فيمتزج باهواء الذي يأتي من الرئتين. لكن ابن النفيس وجد 
أن عملية تنقية الدم إنما تحدث في الرئتين بسبب اتحاده بامواء عند التنفس. 
فالدم ينساب من البطين الأيمن إلى الرئة حيث يمتزج بالهواء وينقى » ثم ينتقل 
إلى البطين الایس وتلك هي الدورة الدموية الصغرى التي اكتشفها ابن 
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اللفیس(*۲۳. يقول حيدر بامات «كما أن ابن النفيس ‏ وصف بكل دقة الدورة 
الدموية قبل ثمان مئة سنة من سرفيت البرتغالى الذي ينسب إليه عادة هذا 
الاكتشنافت 2190 


فرع آخر من فروع الطب التي برع فيها المسلمون هو طب العيون؛ لم 
همل العرب الاشتغال بطب العیون, وفا دفعتهم طبيعة البيئة ال حارة في 
البلاد الإسلامية إلى دراسة هذا الفرع من التخصصات الطبية والإسهام فيه 
بصورة واضحة تدعو للعجب. «ولعل كتاب صلاح بن يوسف الكحال في 
العین. هو أكبر مرجع جامع في أمراض العين» وقد جعله على فصول في 
وصف العين» ووصف البصر وأمراض العين» وأسباهاء وأعراضها. وحفظ 
صحة العين» وأمراض الجفون» وأمراض الملتحمة» وأمراض القرنية وأمراض 
الحدقة» وأمراض العين التي لا تقع تحت الحواس» وأدوية العیون("۳. ويرى 
حيدر بامات أن المسلمين أحرزوا في هذا الميدان الطبي الام أعظم تقدم 
علمي. بل إنه يعتقد أن التقدم الذي تم إحرازه في هذا الميدان يفوق ما تم 
الترصيل إليه في جوانب الطب الأخرى ذلك أنهم منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي عرفوا كيف يعالجون الكاتاركتا (المياه البيضاء) وذلك باستخدام 
العدسة البلورية أو إزاحتها عن موضعها!۲۲۷. 


ومن يتعلم الطب ويدرسه ويارسه كمهنة لا بد له من العمل في 
الستشفیات. يقول جرونيباوم عن ضرورة زيارة طلاب الطب للمستشفيات 
(أنه ينبغي له (أي طالب الطب) على الدوام أن يزور البيمارستانات ودور 
العلاج» وأن يوجه انتباهاً لا يفتر إلى أحوال من فيها وظروفهم» وهو في 
صحبة أعظم أساتذة الطب ذکای وأن يكثر من الاستفسار عن حالة المرضى 
والاعراض الظاهرة عليهم ذاكراً ما قرأه عن تلك التغيرات» وعما تدل عليه 
من خير أو شر. فان هو عقل ذلك بلغ مرتبة عالية في هذه الصناعة). 
لقد انتشرت البيمارستانات (كلمة بيمارستان فارسية الأصل) في ربوع العام 
الإسلامي شرقا وغرباء شمالا وجنوباء ووجه إليها المسلمون عناية فائقة إن 
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ف التنظیم أن الرعاية بالرضی - یقول ماکس رر :ادل 
مستشفی آنشیء في العالم الاسلامي هو ذلك الذي تم تأسیسه في بغداد 
بامر هارون الرشید. ثم توالت بعد ذلك عملية إقامة الستشفیات في کل 
مکان. ولیست الستشفیات جميعاً من نوع واحد. وإنما كانت هناك 
مستشفیات لاغراض ختلفة, وقد ذکر ابن أبي أصبيعة» والقريزي وابن خلکان 
وغیرهم الأنواع الختلفة من الستشفیات فإلى جانب الستشفیات العادیه كانت 
توجد مستشفيات ا العتلین. وکذلك مستشفیات أخرى متنقلة, 
ورابعة للجنود المحاربين وهی ما يعرف بمستشفى للميدان» وخامسة ملحقة 
بالدارس والسجون» ناسا لاب اء العجزة والنساءء وسابعة تقام بالقرب من 
المساجد وهي ما يعرف بالستوصفات . 

أما المستشفيات العادية أو العمومية فكانت غالباً ذات تنظيم معين من 
الناحية الإدارية والتنظيمية ومن الناحية العلاجيت. والدراسة للطلاب 
والأطباء. فكل مستشفى كبير من هذا النوع يشتمل عادة على جناحين» 
الأول جناح الرجال» والثاني جناح النساء. وفي جناح النساء نجد مكاناً 
مقر للولادة. كذلك: خصافضت أماكن الم الستشفیات عدت بثابة غرف 
العملیات وملحق بالستشفی صيدلية بها آنواع الادوية الختلفة. آما عن 
الرضی فکا یقول ابن أبي أصيبعة قبل أن يدخلون إلى الستشفی يتم 
فحصهم أو في القاعة الخارجية (أي الاستقبال) فمن يتبين أن علته بسيطة 
يتم إسعافه ويكتب له العلاج ويصرف له الدواء في صيدلية المستشفى . أما من 
يتبين أنه بحاجة إلى دخول المستشفى فيقيد اسمه في سجل خاص للمرضی؛ 
e‏ احمام أولا اليغتسلء. ویلبس يابا انظيفةا مطهرة من الستشفی :ويترك 

به ليتسلمها بعد مغادرة المستشفى أما الأطباء الذين يعملون بالمستشفى» 
0 يقول القفطي كانت الخفارة واجبة على الأطباء كبيرهم وصغيرهم رفيعهم 
ووضيعهم وقد تمتد إلى ثمان وأربعين ساعة. والدواء انوا تومت للمرضى 
قد يكون داخلياً أو خارجياً. أما من يوصف له دواء داخلياً فيقوم الصيدلاني 
الذي يعمل بالمستشفى بصرفة للمريض ويسجله في سجلاته لمحاسبته عنها 

ا 


(أي محاسبة الصيدلاني عند التفتيش) وأما الدواء الخارجي فيقوم المريض 
بصرفة من الصيدليات الموجودة بالمديئة. وكانت حملات التفتيش الدورية تتم 
على الصيدليات حيث يقوم بها رئيس العشابين بالدينة (كبير الصيادلة) وكانت 
لديه سجلات كاملة بأسماء الصيدليات. وأوقات عطلاتهاء وتراخيصها. 


وأما عن نظام دراسة الطلاب والأطباء في الستشفیات فقد ألحق 
بالمستشفيات العامة معاهد لدراسة الطب. حيث كان الطلاب يجتمعون في 
عليهم محاضرات الأساتذة» هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية 
فيقوم الأساتذة بوصف العلاج للمرضى والكشف عليهم في وجود الطلاب 
ويكتبون تعليماتهم ويقوم الطلاب بتنفيذ هذه التعليمات ومتابعة الرضی . ولا 
يمنح أحد من الطلاب إجازة الطب إلا بعد اجتياز الاختبار النظري والعملي 
على يد الأساتذة يمنح بعدها الإجازة العلمية التي ترخص له حق مزاولة المهنة . 
لقد ذكر ماكس مايرهوف تفصيلات العمل داخل المستشفيات بكل دقة. 
وواضح من حديثه كطبيب ومؤرخ علم أنه يجد الدقة والعظمة في نظام 
المستشفيات أو البيمارستانات في العالم الإسلامي. وهو ما تقدمه أوروبا في 
نفس الفترة . 


ترجمة كتب الطب الإسلامية إلى العام اللاتيني: 

لقد أفاد العالم اللاتيني من الإنجازات الإسلامية في مجال الطب 
والصيدلة إفادة لا يمكن للجيل الراهن أن يقدرها تقديرا حقيقاء ولكن علاء 
أوروبا وقتئذ وقفوا على ذخائر ونفائس العلم العربي والإبداع الإسلامي» 
فاستوعبوا التراث الذي وصلهم. ولكن في فترة زمنية أطول من تلك التي 
حصل فيها السلمون علوم الیونان وقد استغرقت عملية الاستيعاب هذه 
حوالي الخمسة قرون من الزمان. وبعد أن وقفوا على دقائق الفكر الاسلامي 
انطلقوا يُنظرون للفكر من جديد على أسس أكثر دقة» واستخدموا الأفكار 
النظرية التي توصلوا إليها في التطبيق العلمي في مرحلة متأخرة نسبياً. ولكي 
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نوضح عملية انتقال التراث الاسلامي العلمي إلى العالم الأوروبي نشير أولا 

إلى ما ترجم من الكتابات العربيةإلى اللاتينية وهي اللغة التي سادت أوروبا 

طوال العصور الوسطی. والإشارات التالية تكاد تتفق عليها كتب التراث 

تیا والمؤلفات المختلفة في تاريخ العلم» ومن أمثلتها: 

١‏ -ترجمت رسالة الرازي - التى سبق أن أشرنا إليها «في احدري والحصبة» 
إلى اللاتينية ثم ترجمت أيضاً إل لخات ختلفة غبر اللاتنية ومن بینبا 
اللغة الإنجليزية التي طبعت بها نحو أربعين طبعة فيها بين الأعوام 
۸ - ۱۸۲۲ م ۳ بقرل فاكس تمرف 

۷ كتاب الرازي بعنوان «الحاوي» والذي ینظر إليه عادة على أنه أعظم 
کتب الطب قاطبة حتی نباية العصور الحديثة فیذکر ماکس مایرهوف أنه 
ترجم على يد طبیب بهودي من صقلية یدعی فرج بن سالم بأمر من 
شارل الأول» وقد انتهى فرج هذا من ترجمة «الحاوي» في عام ۱۲۷۹ 
ميلادية » ووضع للكتاب العنوان 002۷8605 . يقول ماكس مايرهوف «أن 
أعظم كتب الرازي هذا انتشر في القرون التالية على شكل تخطوطات لا 
عد لحا. ثم أخذ يطبع باستمرار ابتداء من السنة ١445‏ وما أن جاءت 
السنة 1647 م حتى كان يوجد من هذا الكتاب العظيم النفيس خس 
طبعات. عدا أجزاء منه كثيرة طبعت منفصلة. لذا كان أثره في الطب 
الأوروبي جد عظیم»:۳. والجدير بالذكر أن كتاب الحاوي هو الذي 
جعل أهل أوروبا من المشتغلين بالطب ينظرون إلى الرازي على أنه 
«أعظم أطباء الطب السريري (الكلنيکي) في العصور الوسطی. حتى أن 
الجزء الأكبر من كتاب الحاوي عبارة عن سجل دقيق للاحظات الرازي 
على مرضاه وعلى تطور المرض وسيره. وما زال الغربيون يعترفون بفضل 
الرازي ويقدرون أثره. حتى جامعة برنستون الأمريكية أطلقت اسمه على 
أفخم أجنحتها تقدیراًلفضلهء۳. 

۳ كذلك ترجم الكتاب «المنصوري» للرازي وهو كتاب في الطب إلى 
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اللاتينية بعنوان Almansoris‏ 17 وقد نشرت الترحمة ف أواخر القرن 
الخامس عشر في ميلان . 

4 - قام قسطنطين الإفريقي في عام ۸۱۰۸۰ بإنجاز ترجمة مصنفات الكتب 
الطبية التي وضعها إسحق اليهودي (ههم_ ۹۵۵م) من العربية إلى 
اللاتینیف. وظلت موضع الاعتبار في أوروبا حتى القرن السابع عشر. 

ه ‏ كذلك أنجز قسطنطين الافريقی في نفس الفترة نقل كتاب «زاد المسافر 
الذي وضعه ابن الجزار العربي (ت ٠٠١4‏ هم من العربية إلى اللاتينية 
بعنوان نامز ۷ ثم ترجم نفس الكتاب إلى اليونانية بعنوان ۳000۵01۵ 
وترجم أيضا إلى العبرية. 

5 - ترجم الکتاب «الملكي» الذي وضعه علي بن العباس - وهو فارسي مسلم - 
إلى اللاتينية. وقد عرف علي بن العباس في آوروبا باسم ۸00۵5 راة11 
رت 14 م)» وعرف كتابه باسم Liber regius‏ . 

۷-قام جيرار الكريموني بترحمة كتاب «القانون» لابن سينا إلى اللاتينية في 
القرن الثاني عشر يقول ماكس مايرهوف عن هذا المؤلف «وشدة الطلب 
عليه تتضح من كونه قد طبع في آخر ثلاثين سنة في القرن الخامس عشر 
ست عشر طبعق واحدة منها باللغة العبرية والباقي باللاتينية وني غضون 
القرن السادس عشر أعيد طبعه أكثر من عشرين مرة. . . واستمر طبعه 
حتى النصف الأخير من القرن السادس عشرء وربا لم يكتب من قبل 
كتاب كان مثله موضع دراسة طويلة دائبة»"“ وهذه الشهرة لكتاب 
القانون لابن سينا تفسر لنا بلا شك مدى تقدير ابن سينا في أوروباء وما 
يدل على هذاء «أن كلية طب جامعة باريس تحتفظ حتى اليوم بصورتين 
كبيرتين في قاعتها الكبرى أحدهما للرازي والأخرى لابن سینا»(۲۳۳. 

۸-أما أبو القاسم الزهراوي (ت 404 ه -۱۰۱۳م) الذي عرف عند 
اللاتين باسم أبولكسيس ۰۸۵۷|55 فقد ترجم مؤلفه «التعريف لمن عجز 
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عن التأليف» إلى اللاتینی بعنوان Medical Bade Mecum‏ کما ترجم إلى 
البروفنسية والعبرية اشا وقد وردت تعليقات على الترجمة اللاتينية بقلم 
او NR‏ 
استفاد من کل ما ذکره الزهراوي ویذکر أن + باحثه 
الاستشهادات التى آخذها في مژلفه «التشریح الاکبر» (۶۱۳۱۳) من 
الزهراوي بأكثر من مائتي. 

٩‏ -نقل کتاب ابن زهر رت 1١77‏ م) السمی «الجربات في الطب» ال 
اللاتينية بعنوان 22120105 في عام ۱۲۸۰ م وقد ساعد في إخراج الترجمة 
مودي من البندقية. ومن الغريب كا يذكر ماكس مايرهوف أن هذا 
المؤلف «لم يحظ من العرب با حظي عند آوروبا من نجاح»(۳۹). 

-٠١‏ كتاب آخر نقل لابن رشد في الطب وعنوانه «الكليات في الطب» ترجم 
هذا الكتاب إلى اللاتينية عام ٠٠٠١‏ م بمعرفة اليهودي الباودي (أو 
بوناکوزا 83 بعنوان الجامع ۲ ) وقد طبع عدة مرات. 
تلك بعض الکتابات اشامة التى ترجت إلى اللاتينية من مژلفات 

الملمين في الطب. ولكن يبقى علينا الآن آن نبین السار الذي اتخذته العلوم 

الإسلامية في التقائها بالعالم الغربي. كيف تم اللقاء؟ هل عن طريق الترجمة 
فحسب؟ أم أن هناك سبل أخرى اتخذتها هذه العلوم إلى أوروبا؟ هذا ما 
ينبغي علينا أن نوضحه الآن. وقد يبدو من الإنصاف أن نشير إلى أن ماكس 
مايرهوف عرض لهذا اللقاء بتفاصيله من خلال كتاب شارلز سنجر. حيث 

تحددت فيه معالم الالتقاء الإسلامي بالثقافة الأوروبية . 

رأي ماكس مایرهوف : 
يبدو أن ماكس مايرهوف الطبيب المستشرق قد حاول أن يتتبع المشكلة 

التي حدثت في العصور الوسطى والتي بموجبها انتقلت علوم الاسلامیین 

خاصة في مجال الطب إلى العام اللاتيني ولكنه في نفس الوقت لا یعرض 
الرأي على أنه من صميم بحثه في الموضوع. وإنما يعرضه من خلال كتاب 
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«موجز تاريخ الطب» الذي كتبه شارلز سنجر 865هذ5 16:ةط01. وقد استطاع 
سنجر هذا أن يتتبع المسألة بصورة دقيقة قدر الامکان. ولذلك فهو يضع يديه 
على بعض الفاتیح الأساسية لانتقال العلوم الإسلامية مثل الطب إلى العالم 
اللاتيني وهو ما يمكن أن نوجزه كا يلي : 
آولا : الانتقال عبر سالرنو: 

يذهب سنجر إلى أن سالرنو القريية من نابولي تعتبر معبراً هاما للتراث 
الاسلامي إلى العام اللاتيني» فقد مر بها قسطنطين الافريقي الذي سبقت 
الإشارة إليه» وهناك عکف في دير مونت کاسینو على الترجمة في الفترة الواقعة 
ما بين ۰۸۱۰۸۷۱۰۷۰ ومع أن مترمات قسطنطین يؤخذ علیها نها ضعيفة 
الأسلوب ركيكة الصياغة إلى حد كبير» وتنطوي على تحریف الصطلحات 
الغربية الأصيلة إلا أنها مع هذا بسطت العلوم اليونانية بين أيدي اللاتین في 
أوروبا. ومن أمثلة الكتب اليونانية التي قام بترجمتها من العربية إلى اللاتينية 
كتاب تقدمه المعرفة أو آفوریزما وهو لأبوقراط وقد سبق أن ترجم هذا المؤلف 
من اليونانية إلى العربية حبيش ابن أخت حنين بن اسحق. 

لكن شارلز سنجر ينسب لقسطنطين هذا سرقات كثيرة» من أهمها 
كتاب «العشر مقالات في العین». الذي ألفه حنين بن إسحق. سرق قسطنطين 
الإفريقي هذا الكتاب ونسبه إلى نفسه ووضع له العنوان «كتاب قسطنطين في 
أمراض العين». وقد كشفت هذه السرقة حینا شرع ديمتريوس الصقلي في ترجمة 
كتاب حنين الأصلى إلى اللاتينية . 

ات ا الترجمة الذي اطلم به قسطنطين الإفريقي لم يكن وقفاً عليه 
وحده. وإنما ساعده تلاميذه من رهبان دير مونت كاسينو في ذلك ومن أشهر 
هؤلاء يوحنا أفلاشيوس . 
ثانياً : الانتقال عبر طليطلة : 

أ سقطت طليطلة في أيدي العالم السيحي عام ۱۰۸۵ وتم القضاء 
عليها كمركز إسلامي ثقافي ومع هذا فقد كانت مقصد تلاميذ العام اللاتيني. 
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لقد جاب هؤلاء أنحاء البلاد لدراسة حضارة المغرب والعلوم والفن 
الإسلامي. وبطبيعة الحال أسهموا في نقل كثير من الدراسات العلمية إلى 
أوروبا. ولكن اليهود كانوا أكثر نشاطاً في حركة الترجمة خاصة اليهود 
المستعربين أو ما أطلق عليهم ال ۱/02۵۲ ويحدد تشارلز سنجر ما حدث في 
هذه البقعة من أرض إسبانيا عن طريق أولارد الباتي الرياضي والفيلسوف 
الإنجليزي, وبطرس الفونس 09251م41 265 اليهودي الإسباني المستنصر 
الذي نشر علوم المسلمين في إنجلترا بعد أن عمل في خدمة هنري الأول. 
وعن طریقه) معا انتقلت مؤلفات كثيرة إلى إنجلترا. ومن أهم ما يذكر في 
هذه الفترة أيضاً أن رئيس أساتذة طليطلة ریوند انشا مدرسة للترجمة تخضع 
لإشراف كنديسالفي الذي ترجم طبيعيات ابن سيناء وكتابه في النفس مع 
حنا الإشبيلي وما وراء الطبيعة - وکذلك ترجم للفارابي وابن جبريل والكندي 
وقسطا بن لوقا ومقاصد الفلاسفة للغزالى. ومدرسة الترحمة هذه كانت أشبه 
ببيت. اة الذي أسسه الأمون إلا أننا نلاحظ ثمة مفارقة هام فحين 
أسس المأمون بيت الحكمة اشتغل بحركة الترجمة في العالم الإسلامي 
المسيحيون والصابئة والسريان. أما في طليطلة فنجد أن اليهود هم الذين 
لعبوا هذا الدور العلمي الحام. وهناك أدلة يقدمها شارلز على ذلك من بينها: 
ترجمات داود الإشبيلي من العربية إلى اللاتينية وأمثلتها متعددة فنجدة قد 
ترجم كتاب الشفاء لابن سيناء والفرق بين النفس والروح لقسطا بن 
لوقا وكتاب مرشد الحيارى لموسى بن ميمون. 


ب - جیرار الكريموني الولود في إيطاليا 14١1م‏ والذي ترجم كتاب 
الجسطي بطلیموین عام ۱۱۷۵ م وساعده فيه مسيحيان ويبودي. وقبل وفاته 
بعشرین عاماً ترجم حولي ثمائین كتاباً أخرى من العربية إلى اللاتينية. ففق 
جال الطب ترجم آبقراط وجالینس, ونقل مترجمات حنين بن إسحاق» 
ومؤلفات الكندي وقانون ابن سيناء وكتاب الجراحة للزهراوي. ومژلفات 
الفارابي . 


ج- إبراهيم الطرطوس اليهودي (أو إبراهيم اليهودي البرشلوني) ترجم 
التعريف للزهراوي بساعدة سمعان الجنوي, كا ترجم رسالة حنين في البول. 


الثاً: العبور العلمي عبر صقلية: 
في عام ٠١4١‏ م استولى النورمان على صقلية, وبدأ حكامها ابتداء من 

روجر الأول إلى شارل الأول يستقدمون العلاء إلى بالرمو لينقلوا من العربية 

واليونانية إلى اللاتينية. وني عصر الترحمة الأول ذه البقعة من أوروبا ظهرت 

ترجمات في الفلك والرياضة. لکن منذ حکم شارل الأول ۱۲۹ - ۱۲۸۵ م 

بدأت حركة الترحمة الطبيعة فقام فراج بن سال اليهودي أو (فراجوت 

الجرجنتي) بترجمة كتاب الحاوي للرازي. كما قام موسى البالرمي وهو بودي 

أيضاً بترجمة بعض الكتب الطبية الأخرى. 

رابعاً: العبور العلمي من خلال الحروب الصليبية : 
كانت الحروب الصليبية رغم قسوتها ومرارتها فرصة للالتقاء العلمي؛ 

فقد وقف العلماء القادمون مع الحملات الصليبية على أدق أسرار العلوم 

الإسلامية. وشرع كثيرون في عمل ترجمات من العربية إلى اللاتينية» ويمكن لنا 

أن نلخص بعض هذه الترجمات في) يلي: 

أ قام اسطفان البيزي في عام ۸۱۱۲۷ بترجمة الكتاب الملكي أو (كامل 
الصناعة الطبية) الذي ألفه على بن عباس. وقد ترجم الكتاب إلى 
اللاتينية بعنوان ۲682165 1 

ب - قام أكسيوريوس بترجمة كتاب جالينوس في قوى الأطعمة عن ترجمة 
حبيش ابن أخت حنين وأنجز ترحته عام ۱۲۰۰ م. 

ج ترجم بوناكوزا اليهودي المتنصر كليات ابن رشد في بادوا عام 
۵ م. 

د وني البندقية نشر بارفيشيوس عام ۱۲۸۰م كتاب التيسير لابن زهر 
وأسهم معه في الترجمة يعقوب اليهودي . 
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إلا أن الإشادة التي يقدمها شارلز سنجر بالفضل العلمي الاسلامي 
بخلاف حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية» نجدها في أمرين: او | 5 
يشير إليه من اعتقاده بأن الفضل في بناء المستشفيات في أوروبا خلال القرن 
الثالث عشر يعود إلى الاحتكاك الباشر بين رجال الحملات الصليبية والعام 
الإسلامي. حيث اطلع الفرنجة على نظام البيمارستانات الاسلامي ونقلوه في 
معظمه إلى أوروباء والامر الثاني إشارته إلى التقدم الطبي الإسلامي ومدى 
تخلف الطب الأوروبي في ذلك العصر. وقد روت كتب التاريخ الإسلامي 
قصة أسامة بن منقذ عن مدى تخلف طب الأوروبيين خاصة ما وقف عليه من 
خلال أطباء الحملات الصليبية. 

ومثل هذا التقدم الذي وجدناه في ميدان الطب نلتقي به في ميدان 
الصيدلة أيضاًء وتكاد الإسهامات الإسلامية في هذا الميدان تخطي الكثير من 
العوامل المساعدة بالنسبة للطب, خاصة وأن علم الطب لا يستطيع أن يتقدم 
بدون الصيدلة» وهذا السبب تطور البحث في الأسس العامة لعلم الصيدلة 
أثناء تطور الطب ذاته. بل الأكثر من هذا نجد أن الصيدلة من حيث هي 
مهنة تابعة لعلم الكيمياء لأنها تقوم أساساً على استحضار الأدوية وتلك طريقة 

وقد مر بنا أثناء الحديث عن الطب أن كل مستشفی من المستشفيات كانت 
الصيدليات تلحق ا. وأن الصيدليات العامة أو الخاصة كانت خاضعة 
للتفتيش الدقيق منعاً لغش الأدوية الذي يكن أن تعاني منه هذه المهنة, 
والذي قد تنعكس آثاره الضارة على المريض. لقد فهم المسلمون أنه لا يمكن 
ترك مهنة الصيدلة بدون رقابة من الدولة تحاسب من خلاها من يرتكبون 
الغش وتوقع عليهم أشد العقاب منعاً لتعرض الناس للأخطار. 

اكتشف المسلمون كثيراً من أدوية الشرب واستحضروا الکحول 
بالتقطير» وعملوا الخلاصات الطبية وتوصلوا إلى كثير من العقاقير التي لا 
زالت تستخدم بكثرة حتى اليوم. وظهر من أن أئمة الصيادلة أسماء لا زالت 
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تتردد حتی الآن ومن أهمها: أبو العراف ابن وافد الأندلسي» وأبو جعفر أحمد 
ابن محمد الغافقي وأبو عبدالله بن عبدالله بن إدريس الشهير بالشريف 
الإدريسي (وهو من علاء الجغرافيا أيضاً). وأبو منصور ابن أبي الفضل 
علي الصدري الذي من أشهر كتبه (كتاب الأدوية المفردة) وأبو محمد 9 
عبدالله ابن أحمد بن البيطار الذي كتب الجامع لفردات الأدوية والأغذية 
والذي يعتبر موسوعة طبية هامة ذكر فيها حوالي ٠٤٠٠‏ عقار من بينها ۳۰۷ 
عقار جديد تماماً. ومن أهم كتاباته أيضاً ا مغني في الأدوية الفردة الذي رتب 
فيه الأدوية واستخداماتها حسب الأعضاء التي تستخدم ها 

هل يكن لنا بعد هذا كله أن ننكر الإنجاز الإسلامي الرائد في مجال 
الطب؟ وهل يكن لنا أن نترك المخطوطات والتراث الإسلامي نبا للضياع؟ 
إن خطة المستشرقين والمعاهد الدراسية الأجنبية قائمة على الاستفادة من كل ما 
ذكره المسلمون في هذا العلم أو ذاك. بل لقد أنشأت معاهد خاصة لدراسة 
التراث الاسلامي» ونحن لا زلنا في كثير من الأحيان نعتمد على ما یذکرونه. 
يا ترى هل يستيقظ المشتغلين بالبحث العلمي في التراث لجمع شتات هذا 
الانتاج الذي آنبتته العقلية الإسلامية الجبارة في أشد فترات التاريخ ظلمه في 


آوروبا. 
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اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان ؛ اللهم الطف ب أمة بيك 
عمد بقل وارحمها وفرج کربت 


الفصيل الان 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد ب وارحمها وفرج کیب 


يعتبر السلمون بحق رواد البحث العلمي النهجي في علم الكيمياء في 
ضورته الاول وهذا ما یسمح لنا بأن نعتبرهم آول من وضع الأصول 
والبادیء والنهج بحیث أفضى .هم المج إلى کشوفات وأبحاث علمية 
مبتکرة. 

لقد ذهبت زیجرد هونکه) إلى إلقاء الضوء على حقيقة علم الکیمیاء 
في العالم القديم» وأشارت إلى أن معرفة الاغریق القدماء بعلم الکیمیاء 
جاءت إليهم عن طريق قدماء الصریین. ولكن هذه المعرفة سرعان ما 
ابتعدت عن المنهج السليم» والسبب في هذا کا سبق أن أشرناء يتمثل في أن 
قدماء المصريين كانوا ينزعون إلى التجریب. ول يفضلوا الاشتغال بالبحث 
النظري ؛ على حين أن اليونان القدامى اهتموا بالناحية النظرية» وهذا النزوع 
أفضى بهم إلى إهمال الجانب التجريبي من العلم» ومن ثم أصبح علم 
الكيمياء لديهم خليطا من الآراء الفلسفية والنظرية البحتة. 

وميل إلى الأخذ بالراي السابق عبد الرحمن مرحبا وحيدر بامات» 
فالأول يرى أنه «لم يكن لليونان جهود تذكر في علم الكيمياء. وهذا أمر 
طبيعي. إذ عنوا بالنظريات أكثر من عنايتهم بالعمليات. فنمط التفكير 
اليوناني وطراز الحياة اليونانية وطريقة معيشتهم ‏ کل أولئك قد جعل الفرد 
يبرز في ميدان البحوث النظرية ويتجاهل العلوم التجريبية. لذلك كانت 
معرفتهم بالعلوم التطبيقية أشبه ما تكون بعقائد جدلية يقبلها البعض ويرفضها 
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البعض الآخرء”' . أما حيدر بامات الذي تتبع الإنجازات الرائدة للمسلمين 
في شتى فروع العلوم والعارف فيرى أنه «ليس من البالغة في شيء أن نقول 
أن الكيمياء لم يكن ها وجود قبل العرب»(). ومن ثم فان البحث العلمي 
الجاد في تاريخ الكيمياء يمكن التأريخ له ابتداءً من الفكر الاسلامي ونظراته . 

والواقع أن هذه الآراء وغيرها تكشف لنا أن المشتغلين بحركة التأريخ 
للتراث العلمي الإسلام ينزعون إلى التركيز على المجهودات الإسلامية التي 
بذلت في هذا المضمار. وبيان أهميتهاء ثم انتقالهها إلى العالم الغربيء 
والمؤثرات التي فعلت فعلها بحيث يتطور البحث العلمي في الكيمياء في العالم 
اللاتيني بعد ذلك انطلاقاً من الأبحاث الإسلامية . 

لكن من بين جمهرة المشتغلين بحركة التأريخ للتراث الإسلامي نجد 
شخصية هامة مثل الدكتور ماكس مايرهوف©» ينزع إلى التقليل من شأن 
الجهد الإسلامي الإبداعي في هذا المجال. بل الأكثر من هذا نجد أن نظرته 
الأساسية تستند ال القول بأن الكيمياء عند المسلمين تتمثل في شخصية جابر 
ابن حيان. وهذه الشخصية كا يرى مشکوك في آمرها ومشکوك في المؤلفات 
المنسوبة إلى جابر. ومن خلال هذا الزعم ينتهي إلى أن قيمة هذا العلم عند 
المسلمين قد فقدت. 

إلا أنه يجدر بنا أن نشير إلى بعض المغالطات المامة التي وقع فيها هذا 
المستشرق. فعلى الرغم من أنه يؤكد خرافة شخصية جابر؛ ويزعم بأن لا 
قيمة للاسهام العربي في الكيمياء يذكر شخصيات وأساء عديدة اشتغلت 
بالكيمياء وأحرزت تقدماً فيها. فكيف يتفق إذن أن ننظر إلى علم الكيمياء 
في تلك الفترة على أنه جرد خرافة» وإنه اختلط بالسحر والشعوذة ‏ كا يزعم 
وفي نفس الوقت نشير إلى شخصيات هامة اشتغلت بالكيمياء؟ بل الأكثر 
من هذا ما يذكره من أن الرازي يعد من كبار الکیمیائیین. وهو يذكر أن 
الرازي هذا باحث جاد عرف بارائه وأبحاثه العلمية الدقيقة. فهل ۸ يسهم 
الرازي مثلا في تقدم المعرفة الكيميائية؟ 
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إننا نرفض بلا شك زعم ماكس مايرهوف حول حقيقة علم الكيمياء 
عند. السلمین» , ولکن» رفضتام لى ,تایه من الأغاليط التي وقع فيهاء وإغا 
صدر عن سبب آخر. فا نلاحظه أن ماکس مایرهوف حين أخذ في تقییم 
الأبحاث الكيميائية عند السلمین. نظر إليها في ضوء ما آحرزه علم الکیمیاء 
الآن من تقدم وهذا تنم إذ أنه ينبغي على الورخ» إذا آراد أن يقيم فترة 
زمنية بعينهاء أن يلتزم بحدود العلم السائدة في الفترة موضع النظر 
والتحقیق» ولا يتخذ من اللاحق معياراً للحكم على السابق. فالتصورات 
العلمية التي كانت سائدة فترة العصور الوسطى الاسلامية أو المسيحية تختلف 
عن تلك التي سادت في العالم الحديث والعاصر. ونحن إذا فهمنا هذا 
امنطلق جيداً أمكن لنا أن ننظر للعلوم التي سادت في الفترة التي نتحدث عنها 
من خلال ما هو مقبول للعلم وقتها. ومن هنا فنحن نشير إلى خطورة المغالطة 
التي وقع فيها هذا المستشرق» ونحذر الباحثين من الانسياق وراء الأخذ 
معایر لا تسق والحقائق العلمية . 

والواقع أنه ينبغي لنا أن نبحث تمييزاً هاماً في إطار علم الكيمياء قبل 
أن نتناول علم الكيمياء وإسهامات المسلمين فيه بالحديث. لقد ذهب مارتن 
بلستر في القال الذي كتبه عن العلوم الطبيعية والطب في تراث الاسلام - 
الجزء الثالث - إلى التمييز بين الكيمياء كعلم والسيمياء 1١۸1ء‏ فنجده 
يشير تحت عنوان بداية العلوم عند المسلمين إلى أنه «ليس من شك في أن 
خالد بن يزيد حفيد معاوية ابن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين أظهر میولا 
علمية» وكان لديه اهتمام خاص بالسيمياء»0"©. وفي فقرة تالية يتبع ذلك 
بالقول «ويحتمل أن تكون السيمياء أول علم قديم تعرف عليه السلمون عن 
طريق موثرات خاصة»“. وني فقرة أخرى يقرر «أن جابر بن حيان قد اهتم 
بالسيمياء العلمية. ولكنه حاول في نفس الوقت أن يستكشف تركيب الكون 
ويفهمه. وهذا ما جعله يطور عمله المسمى «الميزان»» ويراد به نظام 
للعلاقات العددية تتكون بموجبه الواد من عناصر»). هنا يمكن أن نتوقف 
قليلاء إذ أن بلستر ينظر إلى علم الكيمياء حتى عهد جابر بن حيان على أنه 
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السيمياء. ولكنه في الوقت نفسه أراد أن يضفي الجانب العلمي ولو من بعيد 
على أعمال الرجل حين يقول إنه: «اهتم بالسيمياء العلمية»» ومعنى هذا أنه 
يشك في أن علم الكيمياء في هذه الفترة كان يسير وفق منهج معين» الأمر 
الذي يقلل من شأن إنتاج وتفكير علماء هذه ا وهذه أغلوطة في واقع 
الأمرء لان هونکه()ودیورانت(۱۳) يتفقان معأ على أن العرب هم الذين 
أسسوا الكيمياء كعلم من العلوم . 

ولکننا نفضل أن نترك النقاش بين المستشرقين الآن. لنبحث في 
تساؤلات هامة: كيف انتقلت المعارف الكيميائية القديمة إلى المسلمين؟ وهل 
وقف المسلمون عند مستوى العرفة التي انتقلت إليهم؛ أم أخهم طوروا وعدلوا 
وأضافوا؟ وهل اعتمد السلمون المج التجريبي في الكيمياء؟ أم أنهم بحثوا 
في هذا العلم بح نظرياً مجرداً؟ وإذا كان السلمون قد وضعوا أصول الهج 
التجريبي في الکیمیاء. فا هي معام هذا النهج من وجهة نظرهم؟ ثم كيف 
انتقلت ممارف المسلمين الكيميائية إلى العالم الأوروبي اللاتيني في العصور 
الوسطى؟ تلك الأسئلة وغيرها هي مما يمنا أن نبحث فيه الآن. 

يذكر مارتن بلستر في معرض حديثه عن السيميائيون نصين في غاية 
الأهمية. أما النص الأول فيذهب فيه إلى «أن أقدم مصنف عربي في السيمياء 
أمكن تحديده» “ كتاب منحول ينسب إلى أبولونيوس الطواني ويعرف باسم 
«كتاب العلل» أو «سر الخليفة). . . وكان أول من لفت الأنظار إلى هذا 
الكتاب المستشرق الفرنسي سليفستر دي ساسي عام ۱۷۹۹. وبعد انقطاع 
طويل أثبت يوليوس روشكا عام ١475‏ أن واحداً من آشهر المؤلفات 
الأساسية في السيمياء في العصور الوسطی. وهو كتاب الجداول الزمردية 
0۵ 13015 الذي يتضمن بضعة سطور كتبت في هيئة دعاء وتتعلق 
بفلسفة الطبيعة» نقشت على لوحة زمردية» قيل أن أبولونيوس وجدها في قبو 
سفلي بين يدي رجل عجوز هو هرمس الثلث العظمات ۲۱۶۲۳65 
155 أثبت روشکا أن هذا الكتاب منقول عن «كتاب العدل» وقد 
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أثبت باول کراوس Kraus‏ ولا أن الكتاب كله. الذي هو وصف شامل 
للکون من وجهة نظر السیمیای ليس في الحقيقة سوی عرض للنظرية خصها 
كتاب «الجداول الزمردیة» بطريقة مستورة۲). وفي النص الثاني یقول : 
«وإذا كان «كتاب العلل» يوضح كيف تسربت الفلسفة والكونيات الأفلاطونية 
الجديدة إلى الفكر الإسلامي. فان كتابا منحولا آخر هو كتاب «جماعة 
الفلاسفة) .Turba Philosophorum‏ . . يبين أن رواد العلم الأوائل من 
المسلمين كانوا على علم أيضاً بالمذاهب الفلسفية القديمة كما حفظت في 
كتابات الرواة الإغريقيين2”50. 


من هذين النصين يكن لنا أن نقول أن «كتاب العلل» وكتاب «جماعة 
الفلاسفة» وهی من الكتابات التى تتناول السيمياء من قريب أو بعيد» ومن 
وضع ا مجهولة أصلاً ولا زالت تدور الأبحاث حول الكتابات 
المنحولة - من أهم الكتابات التي عرفت في مجال السيمياء عند المسلمين. 
بالاضافة إلى هذا يحتمل أن تکون بعض الاراء الفلسفية التي اذل سا 
الطبیعیون الأوائل قبل سقراط والتي تتحدث عن نشأة الوجود والکون والحياة 
بارجاعها إلى عنصر واحد أو مجموعة من العناصر, نقول يحتمل أن تکون 
هذه الاراء أيضاً قد آثرت على تفكير السلمین في جال هذا العلم في آول 
الأمر. ولكننا نعلم أن المسلمين كعادتهم دائ)ً كانوا يقفون على ما في تراث 
القدماء من خلال حركة الترجمة.» ثم يتدارسون ما يتضمنه المنقول. وف 
مرحلة ثالثة يعملون ملكة النقد فيا وصل إليهم» ومن خلال هذا يطورون 
البحث أو يضعون البديل. وهذا ما نجده في مجال علم الكيمياء أيضا حيث 
نلتقي بأعلام طبقت شهرتهم الآفاق وانتقلت معارفهم إلى العالم اللاتيني. 

ليست هناك معرفة وثيقة بكيفية وصول الأبحاث الكيميائية القديمة إلى 
السلمین. ولكنه يمكننا على الأقل تجميع المصادر التي استقى منها هؤلاء علم 
الكيمياء. فقد ذكر ماكس مايرهوف وهو في معرض الحديث عن حركة 
الترجمة" في عصرها الأول أنه من خلال الترحمات قد «ظهرت بعض رسائل 
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يونانية بالعربية عليها صبغة الأفلاطونية الحديثة مثل كتاب «سر الخليفة» 
وكتاب العلل 5و0 مل الشهير وينسب هذان الأثران إلى (أبلنياس التاياني) 
الذي يسميه العرب (بالنيوس)»"'» ويضيف أيضاً «وترجم الكثير من كتب 
الكيمياء اليونانية أيضاًء كلها أو جلها منسوب لشخصيات وهمية لا وجود 
حقيقى ها۲ ). كم أنه في معرض حديثه عن الرازي يذكر ما يلي: «وحين 
0 بغداد وتلقى علومه على يد الأستاذ (حنين بن إسحق) الذي كان 
طبيباً متمرساً في اممکمة اليونانية والفارسية والحندية» وکان في مطلع شبابه من 
رواد علم الکیمیاء»۱۹. وفي فقرة أخرى حين يتحدث عن الرازي يقول: 
«ومع أن الرازي كان يعتمد أحيانا على المصادر التي اعتمدها جابر بن حبان, 
إلا أنه فاق جابر دقة في تصنيف المواد الكيميائية ووصفه الواضح لتجاريها 
وأجهزتها البسيطة التركيب الخالية من أي صفة سریة»۲۱. وعن جابر يقول: 
«ففي الكتاب الطبيعي المنسوب ابر نجد القتبسات والراجم من علاء 
اران نسل ولكن العبارة ۷ كت الم بصلة. ویبتو ا اليك شننید 
الوضوح للبحث والتعمق ومن النادر أن نجد فیها أسماء العقافیر السريانية 
والهندية» ولکنها زاخرة بالصطلحات الفارسیة»(۳) یتضح لنا من هذه 
النصوص القليلة أن الإغريق والفرس والسریان نفذوا بعارفهم الكيميائية أيضاً 
إلى البيئة العربية الإسلامية» ومذا السبب لا يمكن تحدید مصدر واحد بعینه 
في هذا الجال, وإنما تشابکت العارف الكيميائية القدية في هذه الفترة 
ونفذت إلى العام الإسلامي» وکان من شأن اجتماعها معاً وتفكير الكيميائين 
المسلمين أن ظهرت المؤلفات الكيميائية المختلفة في أصدق صورها تقدما في 
العالم الإسلامي . 


الا نجازات اهامة في علم الکیمیاء: 
أشرنا إلى أن علاء الکیمیاء في العام الاسلامي کانوا یتبعون الهج 


العلمي بأدق تفاصيله. وقد أدى هذا إلى إحراز نتائج هامة في تقدم علم 
الكيمياء على أيديهم . بيد أن التطور الذي حدث في مجال هذا العلم» ۸ 
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يكن في محال اللهج فحسبء وإنما امد ليشمل نسق العرفة العلمية فيه. 
فمن يطلع التراث العلمي الإسلامي في الكيمياء: وما أكثره» نجد أن هناك 
ابتكارات وإضافات أصيلة في هذا المجال لم يسبق إليها. هناك ابتكارات 
توصل إليها علماء الكيمياء في جانب العمليات الأساسية؛ وابتكارات أخرى 
انصبت على اكتشاف أشياء جهلها القدماء؛ وابتكارات من نوع ثالث خاصة 
بتطوير الأجهزة المعملية. أضف إلى هذا نظرتهم إلى التمييز بين المواد 
الستخدمة وتقسيمها. ويمكن لنا أن نقف على بعض الاضافات الى حدثت 
ف هذه لوا ۱ 
۱-آما في مجال العمليات الأساسية في الکیمیای فالذي لا شك فيه أن جابر 
ابن حيان وهو من أبرع وأعظم الكيميائيين العرب عرف «كثييراً من 
العملیات الكيميائية کالتبخیر والتقطیر والترشیح والتکلیس رد 
والتبلور والتصعید»۱). وربا كانت بعض هذه العملیات معروفة عند 
القدماء ممن زاولوا الصنع لكنها لم تكن معروفة کعملیات أساسية في 
الكيمياءء كا لم تعرف أجهزة متعددة وأدوات معملية تتلاءم مع طبيعة 
العملية الكيميائية ذاتبا» وقد عرف السلمون العديد من أجهزة المعامل 
مثل القارورة والأنبيق وغيرها؛ بل الأبعد من هذا أنهم توصلوا إلى ابتكار 
أجهزة جديدة. فنحن جذ أن الرازي 95 «ابتکر أجهزة ووصف 
آخری. فوصف أكثر من عشرين جهازاً منها المعدني ومنها الزجاجي 
وكان يعني بوصف التفاصیل»(۲۹. 
اكتشف السلمون طرق تحضير مواد جديدة» وعرفوا خواص هذه المواد 
ودرسوها جيداً - فقد عرفوا القلويات والنشادر ونترات الفضة» وحضروا 
بعض الأحماض افامة مثل حامض الكبريتيك الذي أطلقوا عليه اسم 
يت الزاجء والاء الملكي أو حامض النيترو هيدرو كلوريك» والصودا 
الکاویق. وكربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديوم وكلوريد الأمونيوم 
وكلوريد الزئبق (السليماني) وأكسيد الزئبق أو الراسب الأحمر 


۲۱ 


۳ قسم الرازي المواد إلى أربعة أقسام: المعدنية والنباتية والحيوانية والواد 
المشتقة» ثم قسم کل منا ال آقسام آخری(۲۳. واستخرج الکحول 
بتقطير المواد النشوية والسكرية التخمرة. وكان يستعمله في 


الأقراباذين 2" , 


هكذا نجد أن إسهامات جابر بن حيان والرازي - وهما على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ في مجال الكيمياءء تعتبر من النجزات المامة التي حققها 
هذا العلی والتي انتقلت معارف المشتغلين به إلى العالم اللاتيني مع ما انتقل 
من معارف وكتب. 


لكن لا بد لنا من كلمة هناء لم يكن العلماء على كافتهم يقبلون الكيمياء 
أو الصنعة» بل نحن نجد من بين أفاضلهم من يصف علم الكيمياء بأنه 
ضرب من الشعوذة. وقد سرى هذا التيار ابتداء من الكندي حتى ابن 
خلدون الذي يرفض هذا العلم تماما يقول ابن خلدون في المقدمة عن 
الكيمياء: اعلم أن كثيراً من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع على 
انتحال هذه الصنائع. ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه. وان اقتناء 
الال منها أيسر وأسهل على مبتغيه» فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق» 
ومعاناة الصعاب» وعسف الحكام» وخسارة الأموال في النفقات, زيادة على 
النيل من غرضه والعطب آخراً إذا ظهر على خيبة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء وإنما أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل وينقلب بعضها إلى 
بعض للمادة المشتركة فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والنحاس 
والقصدير فضة. ويحسبون أنها من ممكنات عالم الطبيعة» وهم في علاج ذلك 
طرق مختلفة لاختلاف مذاهبهم في التدبير وصورته. وفي الادة الموضوعة 
عندهم للعلاج المسماة عندهم بالحجر الکرم. هل هي العذرة أو الدم أو 
الشعر أو البيض» أو كذا أو كذا ما سوى ذلك. وجملة التدبير عندهم بعد 
تعين الادة أن تمهى بالظهر على حجر صلد أملس وتسقى أثناء إمهائها بالماء 
وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد ما ويؤثر في 
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انقلامها إلى المعدن المطلوب ثم تجفف بالشمس من بعد الشقى أو تطبخ 
بالنار» أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. . . 

ومن هذا الباب یکون عملها سحرياًء فقد تبين ما إنما تقع بتأثیرات 
النفوس» وخوارق العادة إما معجزة أو سحرا. وغذا كان کلام الحكاء كلهم 
فيها ألغازاً لا يظفر بحقيقته إلا من خاض لحة من علم السحر» واطلع على 
تصرفات النفس في عالم الطبيعة» وأمور خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد 
أحد إلى تحصيلهاء والله بجا يعملون محيط. وأكثر ما يحمل على التماس هذه 
الصناعة وانتحاها كما قلناء العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش. وابتغاؤه 
من غير وجوهه الطبيعية كالفلاحة والنجارة والصناعت. فيستصعب العاجز 
ابتغاءه من هذه» ويروم الحصول على الكثير من الال دفعه بوجوه غير طبيعية 
من الكيمياء وغيرهاء وأكثر من يعني بذلك الفقراء من أهل العمران حتى في 
الحكاء المتكلمين في أفكارها ااا فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان 
عليه الوزراء» فكان من أهل الغنى والثروة» والفارابي القائل بإمكانها كان من 
أهل الفقر الذين تعوزهم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه» وهذه تهمة ظاهرة في 
أقطار النفوس المولعة بطرفها وانتحاهاء والله الرازق ذو القوة المتين لا رب 


سواه»(۳۳). 
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اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
محمد ل وارحمها وفرج کیب 


ل هم 525 5 


«إن العالم يقوم على أعمدة أربعة: حكمة العام وعدالة العظيم 
وصلوات العابد وبسالة الشجاع) . 


كان هذا الشعار منقوشاً على مدخل الجامعات في إسبانيا في العصر 
الإسلامي. ويلاحظ أن الحكمة وضعت في رأس القائمة ولا غرابة في ذلك 
حيث إن الإسلام يمتدح العلم في كثير من الآيات القرانية وني أحاديث 
البي كَيُِ: «أن حبر العام لأثمن من دم الشهید,( كا يحث المؤمن على 
«آن يطلب العلم ولو في الصین»۳). 

وظل السلمون على ولائهم غذه العقيدة على مدی قرون عديدة ویقول 
فیلیب ك. حتی : «طيلة النصف الأول من العصور الوسطی» ۸ یسهم شعب 
في تقدم البشرية كا آسهم العرب. وهذا إذا فهمنا أن كلمة «عرب» تعني کل 
من كانت لغتهم العربية» وليس فقط من يعيشون في شبه الجزيرة العربية. . 
فقد ظلت اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة والتقدم الفكري لكل العام 
المتمدن باستثناء الشرق الأقصى. ومن القرن التاسع إلى القرن الثاني عش 
الميلادي كانت المؤلفات المكتوبة بالعربية في الفلسفة والطب والتاريخ والدین 
والفلك والحغرافيا أكثر منها في أي لغة آخری)» . 

وخلاصة القول إنه إذا أردنا الحصول على صورة دقيقة للحضارة 
الإسلامية قيجب مئل أن هذه الحضبارة ل خلقها العرب وجدهيء لکنها كانت 
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ولا تزال نتاج شعوب من أجناس مختلفة ولغات غتلفة اجتمعت معا تحت 
راية الإسلام في مجتمع روحي واحد تخطى حدود قومية الأرض أو الدم. 
وليس من العسير أن نیز في الحضارة الاسلامية مقدار ما أسهم به كل شعب 
من هذه الشعوب» ولكن العامل الأساسي ف روح هذه احضارت هو 
الإسلام. 

ويعود الفضل في هذه الوحدة الروحية ف الاسلام » إلى عقيدة التوحيد 
الراسخة التي منها نبعت القوانين الإسلامية التي حكمت حياة المؤمن العامة 
والخاصة . 

كا يعود الفضل - إلى مدى بعيد - إلى سحر اللغة العربية. 

والفكر اليوناني في أسمى صورة. كا يعبر عنه سقراط : 

«إنه ليس المولد بل التربية هي التي صنعت الحضارة الميلينية). 

عندما ندرك کته المسلم الذي صهر في بوتقة الاسلام. فلن نستطيع 
إنكار الدور الذي أدته اللغة العربية الساحرة» بكل ما فيها من رقة وإثارة 
وبيان» والتي ظلت - نظير اللاتينية في العالم المسيحي - ليست لغة الثقافة 
فحسب. بل لغة التخاطب لكل البلاد الإسلامية . 

وبوصفها لغة الدین" فقد تركت أثراً بالغاً في جميع لغات العالم 
الإسلامي وكانت سيطرتها خلال العصور التي بلغت فيها الحضارة الإسلامية 
ذروتها درجة قال فيها فيليب حتي: «إن كل إنسان في الإمبراطورية الإسلامية 
اعتنق الإسلام وتكلم العربية كان يعتبر عربياً». 

أما الدور الذي أداه العرب في الحضارة الإسلامية فدور كبير. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر فضلهم في تأسيس هذه الثقافة وبلوغها الذروة. ففي 
الواقع بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها في عصر هارون الرشيد والمأمرن 
حوالي منتصف القرن الحادي عشر اليلاديی. کا يعود الفضل إلى العرب في 
الحضارة الاسبانية المدهشة وازدهارها مادياً فيها بين القرن التاسع وااقرن الثاني 


۱۳۸ 


عشرء حینا كانت جامعات الأندلس مقصد العلاء من كل عالم الغرب» 
والعرب هم الذي نقلوا الحضارة الإسلامية من إسبانيا إلى سبتمانيا ومن 
الغرب إلى صقلية ومنبا إلى جنوب إيطاليا. 

ولكن بعد أن وفينا العرب حقهم. فان من التنكر التاريخي للحق كا 
أنه من غير العدل أن نجحد الإسهام المذهل الذي أداه لهذه الحضارة شعوب 
اسيا الوسطى وإيران وتركيا والإمبراطورية المغولية في الهند. 


فمن المستحيل جحود دين الحضارة الإسلامية لعصر السلاجقةء الذين 
لا يزال في الإمكان رؤية الآثار الرائعة التي خلوفها في قونيةء والحضارة 
التيمورية فى آسیا الوسطی. ف القرن. اشامس عشر بحن اشتهرت مدن 
سمرقند وبخاري وحیرات مراكزاً للعلم والتقافت. كا أنه من الستحیل أيضاً 
إنكار دینها للسلطات الفارسية في عصر السامانیین والبویدیین وعلى الأخص 
آسرة السفیین (۱5۰۰- ۱۷۷۲) التي آعادت آمجاد تاريخ مملكة فارس القديمة 
وأحيت من الزمان. مجد عصر الساسانین. على مدی قرنین اعتبرهما جایوت 
العصر الذهبي للفن الفارسي . و أوج جده من الحمال والاتساق والدقة 
(فكان توهج آخر جذوة من النار). 

كا أنه من الظلم أن ننكر ‏ كا يفعل كثير من المستشرقين - إسهام 
الأتراك العثمانيين. وهو إسهام كبير, فالإمبراطورية العثمانية لم تستعذ عظمة 
الإمبراطورية الإسلامية فحسب ولکنها كانت أيضاً أكثر البلاد حضارة في 
القرن السادس عشر. 


وأعظم ملك في العام في ذلك الوقت وهو سليمان العظيم . » كان أشنا 
ا وَراغيا يرتا للآداب والفنون. وأعظم العناصر الثقافية في 
الإمبراطورية العثمانية خلال عصره يبرز في العلوم والقانون» وفي ازدهار 
التأليف في اللغات العربية والفارسية والتركية وفي الآثار المعاصرة في إسطنبول 
وبورصا وأدرنه.ء وفي عظمة الصناعات الفاحرة» وفي فخامة حياة البلاد 


اجيف 


وعظاء البلاد وأخيراً وليس آخراً في تساعها الديني. فتمتزج الحضارات 
التركية والبيزنطية والإيطالية ‏ لتشكل ذروة الحضارة العثمانية. 

ولكي نعطي فكرة عن نظرة التقدير العظيم التي نظرت بها الشعوب 
المعاصرة للمعاهد العثمانيةء نذكر أن هنري الثامن ملك إنجلترا أرسل بعثة 
إلى تركيا لتدرس القانون العثماني قبل أن يقوم بتنقيح النظام القضائي في 
إنجلترا . 

وأخيراً كيف يكن أن ينسى أنه في ذلك العصر خلفت إمبراطورية 
الغول في لهند «تاج محل» وروعته المعمارية التي لم يبزها شيء «وأكبر نامه» 
«لأبي الفضل» الذي يقول عنه كارادي فو «ذلك العمل الفذ النابض بالحياة 
والفكر والمعرفة حيث تناول كل جوانب الحياة وقام بفهرستها وتبويبها وحيث 
التقدم يغشى البصر؟! إنها وثيقة تفخر بها حضارة الشرق. إن الشعب الذي 
تبدو عبقريته في مثل هذا الکتاب كانوا يسبقون عصرهم في فن إدارة 
احکم. وربا كانوا يسبقرن عصرهم في نظراتهم في الفلسفة الدينية. فهؤلاء 
الشعراء والفلاسفة عرفوا كيف یتعاملون مع عالم الادة فقد سجلوا ملاحظتهم 
على تجاربهم وبوبوها واستخرجوا نتانجها. وکل ما عنَّ لهم من أفكار خصوه 
في ضوء الحقائق وعبروا عن ذلك بکل فصاحة بل دعموا ذلك بالاحصائیات 
وينبى كارادي فو حديثه بالثناء على مبادىء التسامح والعدالة والإنسانية الي 
سادت طيلة حكم اکر 


الهوامئزى 


(۱) ليست العربية لغة دينية أو اللغة الدينية لجميع البلدان الإسلامية حتى تلك التي لا تستخدمها 
في التخاطب. كما يقول حيدر بامات وغيره من الغربیین. ”وهم مغدورون» ويبدو من العبث 
أحياناً إفهام العقل الأوروبي بعض الحقائق التي لا تطابق ما يتصور. فالعربية ليست لغة 
دینیه وإغا هي لغة القران ولغة الحديث, أي لغة رسول الله بل من حيث هو ملع 
للقران. ومیین عنه. والفرق بين الكلامين شدید الخطر. 

«وذلك ‏ كما يقول الاستاذ حمود محمد شاکر في کتابه اباطیل وأسمار - أن لفظ القرآن» وهو 
«کلام الله». النزل على رسول الله َد كا هو وكا انحدر إلينا بالتواتر والتوارث الذي 
منع عن أي لفظ فيه أن یدخلهُ تغيير أو تبديلء مرتبط اد ارتباطء لا بعقائد السلم وعباداته 
فحسب. بل بتشریعه واقتصاده. وعلمه. وفلسفته. وحروبه. وجهاده» بل بتفاصیل حياته 
حياته اليومية » وخطرات نفسه. ولحات تفكيره. واداب معاشرته لصدیقه. وزوجه وولده. 
وأهله. وعشیرته . فلا يكاد یوجد شيء في حياة الانسان السلم إلا وله في القران دی هو 
نص. أو دی هو استباط لذ ی خاص آمره ولا ف غا اي اللسين» ولا ني علاقة 
المسلمين بالافراد من غير أهل مهم أو الأمم التي لا تدين بدييمء بل تیا هو أقل من 
ذلك شاا وما هو أعلى وأشرفٌ. وني كل ذلك يتمس ام وط هبق النص أحكام 
للوقائع الحادثة التي تجذ في حياة الناس وللاستنباط اصول قابط بلها یی الئاس جن 
يختلفون. أي شيء من أحكامهم المستنبطة هو الذي ل فيه الاختلاف. وأا الذي سل 
فيه الاختلاف. لأن لفظ القرآن العربَ يأباه. وكذلك الشأن في حديث رسول الله ية - إذا 
صح عندنا من الوجوه التي يصح بها الحديث. ص ۲۷۹ - ص ۲۷۷. 

إذن علوم لس لين من فقه. وعلم كلام وآداب وأحكام وكذلك كتب الفلاسفة السلمین؛ 
وسائر ما كتب المسلمون فيه من فن وعلم كل ما فيها منتزع من لفظ القرآن ولفظ الحديث, 
باستتباط قائم على أصول ضابطة لا مثيل ها في منطق أو غيره. ومثل هذه الصورة في لغة 
القران والحديث لا تكاد تتضح لرجل مثل حيدر بامات. لان عهده بالتوراة والإنجيل أن 
كتابان معزولان عن هذه الحياق. من حيث هما نص شامل لتفاصيل العاني التي يحتاج إليها 
البشر في جميع معاملاتهم اليومية. وفي حاص شؤونهم البادية والمستورة. فهو وغيره من 
الغربیین لا يرون «القران والحديث» إلا من خلال معرفتهم بكتابي الدين المسيحي» فيرى 


۱۳۱ 


القرآن كالإنجيل مثلاًء اخباراً وعظات. وشيئاً يتلى في بعض الصلوات. والتقيد بلفظه غير 
مفهوم عندهم» على الوجه الذي نعرفه نحن من التقيّد بلفظ القرآن ولفظ الحديث في استنباط 
الأحكام. أو أشبه «اللغة الدينية»» فإن الداعي إليها سوء فهم الدعاة والمبشرين والمستعمرين 
لواقع الجتمع الإسلامي في جميع اقطاری وهذا سخيف. فالعربية ليست لغة دينية بالعنی 
الذي َع به «اللاتينية» مث ولغة دينية» . 
(۲) يقول الحديث: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء يدم الشهداء» أخرجه ابن عبد البر من حديث 
أي الدرداء بسند ضعیف. والارجح أنه قول للحسن - رحمه الله يقول: «يوزن مداد العلماء 
بدم الشهداء فیرجح مداد العلاء بدم الشهداء». 
وهناك أحاديث ذات سند أقوى عن الرسول - ية - في فضل العلم والعلاء منها قوله: 
«العلاء ورثة الأنبياء» . 
آخرجه أبو داود والترمني وابن ماجه وابن حبان في صحیحه من حدیث أي الدرداء. 
وقوله: «نضل العام على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابي». آخرجه الترمذي من 
حديث ابن ماحه» وقال حسن صحیح . 
(*) حديث «اطلبوا العلم ولو بالصين» أخرجه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب من حديث 
انس. وقال البيهقي: متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة. وهناك أحاديث ذات سند أقوى في 
فضيلة التعليم. يقول الرسول يق -: «من سلك طريقاً يطلب فيه علياً سلك الله به طريقا 
إلى الجنة». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
وقد اختلف الناس في ماهية هذا العلم الذي يقصده رسول الله بقوله: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم»: فقال الفقهاء: هو علم الفقه. إذ يعرف به الحلال والحرام. وقال المفسرون 
والمحدّئون: هو علم الكتاب والسنة. إذ با يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو ا 
علم الإخلاص وات التفوس . وقال التکلمون: هو علم الکلام . إلى غير ذلك من الأقوال ۱ 
التي ليس فيها قول مُرضي» والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. | 
راجع في كل هذا: مختصر مناهج القاصدين لابن قدامه المقدسي» ص ۰۱۵ ص :۰۱ 
وأيضا في نفس المعنى راجع : إحياء علوم الدين للإمام أي حامد الغزالي» طبعة دار العلم» 
ص ۱۸ . 


EY 


أصُولالضارة الإسُلامية 


عندما بزغ نور الإسلام في العام في منتصف القرن السابع كانت 
الحضارة اليونانية اللاتينية قد بدأت في الأفول. كا أن بيزنطة التي كان عليها 
ان تحافظ عل حضارة اننا رها قد فشلت فى ذلك» ول تستطم الفاظ 
على کنوز الثقافة التي انتقلت إليها من روما الثانية - فکانت سبب تدمیر عدد 
کبیر من الولفات العلمية والآثار الفنية التي خلفتها عصور سابقة. 

فالأباطرة الباسیلیین - بتحریض من الأرئوذکس البيزنطيين التعصبین» 
حاولوا تحطيم كل اثار الحضارة الوثنية» وقد لطخ الامبراطور تيودورس الثاني 
سمعته بتخريبه في شمال: إقزيقا ريا واسعا. ویام غل آواتره- لا أوامر 
الخليفة عمر -تم تدمير مكتبة الإسكندرية الشهیرق تلك الجريمة النكراء. 
وني سنة 4۸٩‏ م أغلق الإمبراطور زینو الدرسة الشهيرة في الرها التي كانت 
منذ القرن الثاني مركز إشعاع للغة السريانية والثقافة اليونانية في كل الشرق. 
ولقد خسر جستنيان حسن سمعته بغلقه المدرسة الأفلاطونية الشهيرة في أثينا 
وكذلك المدارس في الإسكندرية. 

وقد لحأ الرهبان النساطرة من الرها ونصیبین والفلاسفة الأثينيون 
والإسكندريون من اضهاد الكنيسة الأرثوذكسية والسلطات البيزنطية؛ إلى بلاد 
فارس» وهناك في جو الحرية الكاملة وتحت الحماية المتسامحة للساسانيين» 
استطاعوا الاستمرار في ترجمة الكتب المقدسة للآباء والكنيسة» وكذلك الكتب 
الفلسفية والعلمية من العصور الأولى لليونان. 

۱۳۳ 


وإلى العمل الدائب من هؤلاء العمال اللاجئين يرجع الفضل في أن 
وجد العرب عند غزوهم لسوريا وفارس جزءاً هاما من تراث الفكر 
الإغريقي . 

لقد تأثر العرب كثيراً با فيهم من حب استطلاع موروث» بهذا العالم 
من الأفكار الجديدة والمعرفة الجديدة. الذي انفتح أمامهم بهذه المعارف 
القديمة. فبدأ النتصرون بشغف في دراسة فنون وعلوم هؤلاء الرعايا الذين 
قهروهم حديثاً. فبدأوا أولاً في ترجمة النسخ الشرقية للمؤلفين اليونانيين إلى 
العربيةء ثم بعد ذلك تلك المؤلفات الأصلية التي لم تكن قد ترجمت من قبل 
إلى السريانية أو الكلدانية. 


۱۳ 


ْنا 
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ابا 
۱ 
تط ورام ارة لاس اد 


۱ - العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. 


۲ - مدرسة بغداد . 


۱۳۵ 


am 


اللهم نج | لمستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 
محمد ب وارحمها وفرج كرتا 


تب س 2 هه لع 5 
تطورالصارة الإسلامية 


يرجع الفضل في تقدم وتطور الحضارة الإسلامية إلى الخلفاء الأمويين 
الذين كثيرا ما لا ينصفهم المؤرخون المسلمون. 

فملوك هذه الأسرة ۸ يترددوا في استثمار كل مواهب رعاياهم بغض 
النظر عن الجنس أو الدين. وهكذا شق الكثيرون من العلماء والشعراء 
والاداریون. طريقهم إلى حاشية الخلفاء الأموین. 

وال هذه العناصر المختلفة جنسياً ودينياً في الامبراطورية» برجم 
الفضل في بلوغ الثقافة والفنون درجة عالية من الرقي في ذلك العصر. فكان 
يزين بلاط عبد الملك. الشعراء ال هجاؤون جرير والفرزدق والأخطل ‏ وكان 
الأخير نصرانياً - وكان هذا الخليفة المغرم بالعمارة والشعر بل كان هو نفسه 
شاعرا - هو الذي آمر ببناء مسجد عمر في بيت القدس وفي عصر ابنه 
وخليفته الولید الذي امتدت في عصره الإمبراطورية الإسلامية من افند شرقا 
إلى مراكش غرباً. شيدت هذه الروائع المعمارية الإسلامية: الجامع الأموي 
ف شى تسج اد 


۱۳۷ 


am 


اللهم نج | لمستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 
محمد بل وارحمها وفرج کربت 


ت مخ 2 7Z‏ ”> مه 
١‏ - العصرالده يىل صارة الإسلامية 


كان حكم بني أمية في سوريا جرد مرحلة النمو والنضح. أما أزهى 
عصور الحضارة الإسلامية فكان ‏ بلا أدن شك -في عهد الخلفاء العباسيين 
في بغداد (۷۵۰- ۱۲۵۸) والحكم الأموي في الأندلس (۷۵۵- ۱4۹۲) «في 
زمن كانت فيه سائر بلدان أوروبا ترزح في الظلمة والبربرية وكا يقول 
جوستاف لوبون: «كانت بغداد وقرطبة عاصمتا الإسلام العظيمتان مركزين 
للحضارة التي أضاءت العالم بنور عبقریتهما». 


ويكتب جيكوب ريزلر: «على مدى خمسة قرون ساد الإسلام العالم 
بقوته وعلمه وحضارته الفائقة. فبعد أن ورث الإسلام الكنوز العلمية 
والفلسفية للحضارة اليونانيةء نقل هذه الکنوز- بعد أن أثراها ‏ لأوروبا 
الغربية» وهكذا وسع من الآفاق الفكرية للعصور الوسطى وترك أثراً بارزاً 
على أوروبا فکراً وحياة» . 

وكان تأسيس الخليفة المأمون «لبيت الحكمة» في بغداد سنة ۸۳۰ حدثا 
هاماً من أحداث العصور الوسطى. وليس من الفالاة في شيء أن نقول أن 
هذه المؤسسة قد لعبت دوراً هاماً ‏ وکانت تجمع بين الأكاديمية والمكتبة ومركز 
للترجمة - في نقل تراث الحضارات القديمة إلى العالم الغربي» فقد قامت 
هذه المؤسسة الرابعة التى ضمت علاء من المسيحيين واليهود والعرب. 
عل الاهتمام «بالعارف الأجتبية» من علوم وفلسفة اليونان» ومؤلفات: 


۱۳۹ 


جالينوس وهيبوقراطيس وأفلاطون وارسطی والشارحين من أمثال الإسكندر 
الإفروديسن» وليصعس ويوحنا فباويوشن..- إلخ. لقد كان من ناجیه ما 
- غزواً فكرياً بلغ ذروته في نوع من النشوة ة العلمية والفكرية بين العلماء. 


...متس مور 17 


2 رة نخد 


كان بيت الحكمة حجر أساس لدرسة بغداد التى ظل تأثيرها حتى 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر» ويرجع الفضل إلى هذه المدرسة 
الزاهرة في الحفاظ على استمرارية الحضارة» وإصلاح سلسلة المعارف 
الإنسانية التي حطمها بقسوة في القرن السادس اضمحلال روما وسقوطها. 

ولو اقتصرت حضارة الاسلام على مرد انقاذ الحضارة القديمة والحفاظ 
عليها بعناية ثم نقلها للأجيال التالية» لكانت هذه خدمة تجل عن الوصف. 
ولکن ۸ یکن الأمر كذلك. فان علیاء وفلاسفة مدرسة بغداد. ورثة روح 
وتعاليم مدرسة الاسکندرية. أضافوا وأثروا احضارة القديمة باضافات مبتکرة 
في کل فروع العلم» باکتشافات لا حصر ها في الفنون التطبيقية. وفوق کل 
ذلك باکتشاف طرق جديدة للبحث والاستکشاف. 

ويقول سیدیلوت - وهو حجة في هذا الوضوع-: «إن ما تمتاز به 
مدرسة بغداد هو الروح العلمية الصادقة التي وجهت كل أعماهاء فكانت 
تتقدم من المعلوم إلى الجهول. تراقب الظواهر بكل دقة لتستنتج الأسباب من 
النتائج. ولا تقبل حقيقة إلا متى أثبتتها التجربة. كانت هذه هي توجیهات 
آساتذتها . لقد امتلك العرب في القرن التاسع الوسائل العلمية الفنيةء التي 
استطاع العلیاء في العصر الحديث أن یستخدموها في اکتشافاتهم العظمی». 


۱:۱ 


منذ قرن مضى ء بالقول : «بترکیز الفکر عل أسدانث فردیق استطاع العلياء 
السلمون أن یتقدموا بالطرق العلمي, أكثر جداً ما فعل سابقوهم من الیونان 
والاسکندرین. . . والیهم برجم الفضل ف [دخال او استعادة الطرق العلمية 
لأوربا في العصور الوسطی». 


دي سيسموندي بل آشرقت بالضیاء على كل آسیا. 


ولقد شقت الحضارة طرقها إلى المند حوالي سنة ۸۱۰۱5 في عهد 
السلطان محمود الغزنوي. ووصلت إلى السلاجقة عن طريق عمر ایام 
حوالي سنة ۱۰۷۲ م وإلى الغول عن طريق نصير الدين الطوسي مؤسس 
مرصد المراغة في سنة ۰ م۰ وإلى العثمانيين حوالي نة ۷ م2 
ودخلت إلى الصين حوالي سنة ۱۲۸۰ في أثناء حكم كوبلاي خان بواسطة 
کوشیوکنج. ولقد أقام تموريد أولج بج أثرا جديدا خالدا تكريما لما في 
سمرقند سنة ۱6۳۷ م. 


ولقد تخلص الغرب منذ عهد قريب من مژامرة الصمت الذي خیم 
على كل جهود المؤرخين الستقلین مثل دي سيسموندي. وجوستاف لوبون 
وسیدیلوت الذي آراد أن ینصف إسهام الحضارة العربية الاسلامية في تقدم 
البشرية. 

ولا یستطیم الآن مستشرق جاد أن ینکر هذا الإسهام. ولکن بینا 
یقرون تماما بدور الاسلام في نقل الحضارة القديمة إلى الغرب. الا أن بعض 
المستشرقين ما زالوا یترددون في الاعتراف بالروح اخلاقة عند العرب. ولکن 
من الستحیل - في ضوء الدراسات الحديثة ‏ |نکار أن كل العارف اليونانية قد 
أعاد العرب دراساتها. وبدون هذا التجديد ها من جانب العرب» لاستحال 
ظهور النبضة الحديثة (أو إحياء العلوم في أوروبا). 


والبحث العلمي في إسبانيا الإسلامية تؤكده المدرسة الفرنسية الحديثة 


۱:۲ 


للدراسات الشرقية والتي كان يرأسها ليفي بروفنسال. وتؤيد ذلك جهود 
بعض المؤرخين الأسبان البارزين من أمثال سانشيز البورنوز» واسين بالاسواز, 
وجوميز مورينو وأميل جارتا جوميز. 

ویکتب سانشيز البورنوز: «بدون شك. لا يستطيع أحد اليوم أن يتكلم 
عن العصور الوسطی الظلمة. ففي نفس الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعاني 
من البؤش والانحلال. کانت غناك حضارة مزدهرة في سبانیاالاسلامية. .إن 
قادة الدراسات العربية في إسبانيا الیوم یفتحون أفاقاً جديدة عن بذور وأثر 
وأشراق هذه الثقافة الاسبانية المغربية» فأثبتوا الدور الحاسم الذي لعبته هذه 
الثقافة في تقدم الفلسفة. والعلوم والشعر. بل وفي کل جوانب ثقافة آوروبا 
السيحية . ولقد أثبتوا أن تأثیرها قد وصل إلى قمم الفکر في العصور الوسطی 
حتى بلغ القدیس توما ودانتي . وبلا شك یقصد أناس کثیرون جانبي جبال 
البرانس أو شواطیء البحر التوسط. ویرفضون الاعتراف بقدیم تفوقهاء 
وجلیل دورها في تشکیل الحضارة . 

وعلی أية حال. هناك براهین قوية اليوم على ذلك. وکل يوم يأتي 
ببراهين جديدة تعود إلى ما قبل النهضة بعدة قرون. فإن الينابيع التي كادت 
تجف. فاضت من جدید. ولقد حفظ نهر الحضارة الذي فاض من قرطبة 
ونقل إلى العالم الحديث خلاصة الفكر القديم». 


۱۳ 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 


1 0 
و 


محمد بل وارحمها وفرج كريتهب) 


کو رالا ست 


متى وصل الإسلام إلى أوروبا وأي السبل اتخذ إليها؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً استبعاد الاعتقاد الشائع الخاطىء. 
بأن الحملات الصليبية هي المسؤولة عن أول لقاء للثقافة بين الشرق 
والغرب . 

ولكي نحدد بالضبط أثر الحملات الصليبية على العلاقات بين ساحلي 
البحر المتوسط. علينا أن نیز بين الثقافة الفكرية والأدبية من جانب» 
والحضارة المادية المحضة من جانب آخر. 
كان بالغ السوء في مجال الفكر والعلاقات الإنسانية» فقد أثار السيحية ضد 
الإسلام في صراع لا يهدأ. بخلق جو من التعصب والکراهیة. وإيجاد فجوة 
عميقة بین الغرب والشرق» ولدة قرون عديدة منع قيام أي نوع من التعاون 
بين العالمين. 

والروابط الفكرية والروحية التي كانت قد رسخت بين إسبانيا السلمة 
وأكوتين (جنوب غرب فرنسا) في نباية القرن الثامن» وانهارت بقسوق ولغة 
الحضارة الغربیق بدت كمحاولة مبشرة بالوفاق بين الشرق والغرب انتهت 
فجأة. فلم يكد يلوح وميض هذا الاتحاد بين ثقافتي البحر التوسط حتى خباء 
وأصبح من العسير التوفيق بینا. 


۱۶: 


كانت هذه هي النتيجة المحزنة للحملات الصليبية على المستوى 
الروحي . 

وعلى العكس من هذا فإن الغرب يدين بالكثير للحملات الصليبية في 
جال الحضارة المادية . 

فقد وضعت الحملات الصليبية» الديانة المسيحية على اتصال مباشر مع 
الشعوب الإسلامية على أرض الإسلام نفسه. فلم يكن القرنان اللذان قامت 
فيه| المالك الأفرنجية في شرق البحر التوسط حروبا متواصلة. لقد كانت 
هناك فترات من السلام في وسط العداءء وقد أعطت هذه الفترات من 
السلام الفرصة لنمو العلاقات الإنسانية بين القوات المحتلة والمسلمين واتصل 
علد كبين مق المسحين تالا ماشرا بحضارة أسمى كتير من بحضارة 
أوروبا في عصرهم. فقد وجد رجال الحملات الصليبية في الشرق أشياء كثيرة 
جديدة عليهم. وأساليب تقنية (فنية) لم تكن معروفة لديهم في الغرب» 
فإدخال كميات كثيرة من المنتجات الشرقية إلى الأسواق الأوروبية واستخدام 
(تبني) أساليب جديدة في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية» كان من أهم 
نتائج الحملات الصليبية» وقد أحدث هذا تحولاً كثيراً في اقتصاد أوروبا 
الغرئئة ٠.‏ وتقدنت التتجازة رتقدما تزاقياه وانضمت مارسیلیا إل دویلات الدن 
الإيطالية التي كانت إلى ذلك الحين تحتكر تجارة البحر التوسط. 

وبصورة عامة» بدأت أوروبا تتلقى الدروس من الحضاة الشرقية وتحول 
الإنتاج العربي» هكذا قال ألبرت تشمبدر في كتابه الرائع عن «صلاح الدين: 
أنبل أبطال الاسلام». 

ويقول: من الشرق تعلم أسلافنا نسج المنسوجات الثمينة التي كانت 
سبب ثراء البندقية ثم ثراء أجزاء من فرنساء كا أخذوا من الشرق صناعة 
الستان والقطيفة والمطرزات الذهبية والفضية والمنسوجات الرقيقة مثل الموسلين 
والتل والتافتاه: كا أنه منذ عصور قديمة برع الشرقيون في صناعة السجاجيد 
ذات الوبر الطويل الغزير ويحاول الحرفيون في أوروبا الآن إتقان هذه 


۱1 


الصناعة. وإذا كانت البندقية قد أتقنت صناعة نفخ الزجاج وقطع المرايا » 
فالفضل في ذلك برجم إلى الأساليب الستخدمة في أسواق الشرق الأدنى. كا 
أن الغرب تعلم صناعة الورق ومزج الشراب من صناع سورياء ولقد كان 
الغزو السلمي أثرا باقياً على التجارة. وبداية للصناعة في أوروبا فتعلمت 
أوروبا صناعة النسيج. وانتعشت صناعات الرفاهية وتطورت في الغرب: 
واتسع الإنتاج وتقدمت الأساليب الفنية. وفي الحقيقة اكتسحت المجتمع ثورة 
اقتصادية وعمت القارة بأجمعها. 

وكا يقول ريزلر فإنه بالرغم من أن سوريا كانت لمدة عامين من 
الحملات الصليبية ‏ موضع الاختلاط بين المسلمين والسیحیین إلا أنها تأي 
في المرتبة الثانية بعد صقلیق وقبلهم تأتي إسبانياء من جهة تأثير العرب على 
الترف: 

ويجب أن نضيف أنه ما من شىء غريب في ذلك فقد كانت العلوم 
القلفية والاداب والفنون الاسلامی. معروفة في الشرب قبل احملات 
الصليية. وکان آثرها محسوساً قبل الحملات التي قام بها السیحیون. 


۱:۷ 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 
جمد کڈ وارحمها وفرج كرتا 


اتال مالساي 


لقد تم تلاقي الحضارتين المسيحية والإسلامية عبر مسالك راسخة» 
أدت فيها التجارة والحج الدور الرئيسي . 

فقد ازدهرت حركة الانتقال من الشرق والغرب من قبل القرن الحادي 
عشر اليلادي ودخلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عن طريق إسبانيا 
وصقلية وجنوب فرنسا التي كانت تحت الحكم المباشر للمسلمين. 

ففي منتصف القرن التاسم سادت الحضارة الاسلامية إسبانياء راعتیر 
الاسبان اللغة العربية الوسيلة الوحيدة للعلوم والآداب» وبلغت أهميتها حدا 
اضطرت معه السلطات الكنسية إلى ترجمة مجموعة القوانین الستعملة في 
الكنائس الاسبانية إلى اللغة الرومانية التی اشتقت منها اللغة الاسبانية 
الحنديثة؛ وکانت اللفتان مستعملتین في کل جهات |سبانیا الاسلامية. 

وأدرکت إسبانيا السيحية تفوق السلمین. وفي سنة ۷۳۰ ه أرسل 
املك الفونسو الکبیر ملك آوستریاس في طلب اثنين من العلیاء السلمین 
لیقوما على تعلیم ابنه وولي عهده. وقد عمل اللکان آلفونسو السادس - فاتح 
بلد الولید (طليطلة 101600) والذي كان قد تزوج ابنه ملك آشبيلية السلم - 
والفونسو الحكيم. عملا على التقارب الفكري بين المسيحيين والسلمین. 


بلد الوليد. وهي المدرسة الإسبانية التي تضارع دار العلم في بغداد» ويرجع 


۱1۹4 


الفضل هود المترجمين في بلد الوليد وزملائهم في برجوس وصقلية ونابلس في 
معرفة العلاء الأورويين: بالترحمات اللاتينية لژلفات العلاء العرب من 
الفلكيين وعلیاء الرياضيات والفلاسفة والأطباء وعلاء النبات. إذا لم تبدأ 
الترجمة مباشرة من النصوص اليونانية إلا في أواخر القرن الثالث عشر. 

ولقد امتدت الشهرة العلمية للمسلمين إلى كل الجهات وجذبت صفوة 
مفكري الغرب إلى الأندلس وصقلية وجنوب إيطالياء فمثلا قضى واحد من 
أبرز رجال القرن الثاني عشر وهو جربرت دي أوريلاك الذي أصبح أول بابا 
فرنسي باسم سلفستر الثاني ثلاث سنوات في بلد الوليد يدرس مع العلماء 
المسلمين الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها من المواضيع . 

كما درس عديد من المطارنة الفرنسيين والانجليز والألمان والإيطاليون 
وغيرهم من رجال العلم مدداً مختلفة في الجامعات الإسلامية في إسبانيا. 

ويدين جرارد الكريوني الذي ترجم مؤلف أرسطو في الطبيعة من 
النسخة العربية - وكمبانوس الناقاري وأبلارد الباقي. والبرت ودانيال 
الورلیین. ومستل سكوت, وهرمان الدلماتي وكثيرون غيرهم. جميعهم يدينون 

أما في جهة فرنسا فان قربها من إسبائيا كان عاملا. كبيراً ‏ في تأثير 
الحضارة الإسلامية في جنوب فرنساء ولكن الأهم من ذلك كان احتلال 
المسلمين المباشر لسبتمانيا (المنطقة الشاسعة الواقعة بين البحر المتوسط وجبال 
السفن وجبال البرانس ور الرون) لمدة تزيد عن نصف قرن. 

ویکتب فوریل: برجم الفضل لاحتلال العرب لذلك الإقليم» في 
إدخال صناعات عديدة إلى جنوب فرنسا وکذلك بعض الالات ذات التطبیق 
العام» مثل الآلات المتتخدمة ف سحب الماء من الآبار لري الحدائق والزارع 

وړ ينته تأثر العرب بطردهم بل ظلت العلاقات بين فرنسا والعرب 


۱6۰ 


متصلة كا يلاحظ رینو بحق: إن تأثيرهم لا بد قد ازداد منذ ذلك الوقت. 
فعلى عكس العلاقات القديمة. قامت العلاقات الجديدة على روابط التجارة 
والصداقة . 

ومن الظلم أن لا نذكر هنا أهمية الدور الذي قام به يبود إسبانيا 
وأكوتيانيا - كوسطاء بين الحضارة الإسلامية والثقافة المسيحية فان التأثير 
اللاهوتي للمسلمين الذي كان واضحاً جداً على كل علاء لاهوت العصور 
الوسطى» جاء أساساً من الترجمات العبرية . 

كا أن روح الإنصاف يقتضينا أن نذكر الدين الكبير الذي تدين به 
اليهود للحضارة الإسلامية. فقد ذهب أرنست رينان إلى حد القول: «إن كل 
الثقافة اليهودية في العصور الوسطى نا كانت انعكاساً للثقافة الإسلامية التي 
كانت أقرب إلى روحهم من الحضارة السیحیة». 

ويذكرنا بروفسور ماسيئيون حدیثا - أن أول قواعد للغة العبرية» قد 
جمعها ودا بن قريش من قواعد اللغة العربية. 

حتى اليوم في أرض فلسطين يتعلمون اللغة العبرية بواسطة تلك 
القواعد المبنية على قواعد اللغة العربية. 

ولقد شاهدت العصور الوسطى ميلاد مؤلفات كاملة في اللاهوت 
والفلسفة كتبها يبود في اللغة العربية» ولا يسعنا إلا ذكر أسماء قلة من 
الفلاسفة والكتاب كأمثلة للعلماء اليهود مثل ابن ميمون» وسعد به الفيوص 
وعهودا حلفي » وباهیا بن باكوداء وابن حبرول. . . وغيرهم کثیرون . 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 
محمد بل وارحمها وفرج کیب 


إسهّامالمسْلمِين فىللصبارة البسريية 


.كلفلا-١‎ 

۲ - الرياضيات. 

۳-علم الطبيعة. 

کیان 

۵ - الطب. 

1 - التاریخ الطبيعي . 

۷- الفلسفة . 

۸ -الاداب. 

4 الجغرافيا والتاريخ . 

۰ - العلوم السياسية وعلم الاجتماع. 
۱ - افندسة العمارية والفنون التشكيلية. 
۲ - الوسیقی . 


\or 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد لا وارحمها وفرج کیب 


r A 


في عجالة مثل هذه لا محال لتعداد الطرق التي أسهمت با الثقافة 
الإسلامية في حضارة الجنس البشري. فلا خيار لنا في الاقتصار على ذكر قليل 
من أهم الاكتشافات التي تدين بالفضل فيها للأبحاث الاسلامیق. وذكر قلة 
من العلماء والفلاسفة والكتاب الذين أنْرَوا العلوم والآداب بإضافاتهم وكان 
هم تأثير ملحوظ في الفكر الغرربي. 


\oo 


ami 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد ب وارحمها وفرج کربت 


اش لهك ا که 


كان الفلك والرياضيات أول ما استرعى انتباه العلماء المسلمين من 
العلوم» فان اتجاههم الفكري. وأسلويهم العملي قد أديا بهم إلى توجيه 
اهتمامهم قبل كل شيء إلى العلوم الدقيقة. 

ولم تجتذب علوم الفلك انتباه رجال العلم فحسب. پل إن كثيرين من 
الخلفاء سواء في الشرق أو في إسبانياء بل وبعض السلاطين السلاجقة 
والخانات» خلفاء جنکیزخان وتيمورلنك أصبحوا شغوفين بهاء وقامت 
الراصد على نحو ما في كل مركز من الراکز الحامة في الأمبراطورية الاسلامية. 
وقد اكتسبت مراصد بغداد والقاهرة وقرطبة وبلد الوليد وسمرقند شهرة عن 
جدارة. 

ويرجع العهد بمدرسة بغداد للفلك إلى عصر المنصور ثاني الخلفاء 
العباسيين (۷۵4م - ۷۷١‏ م) الذي كان هو نفسه فلكيا. وقد صدر عن هذه 
الارسة في عهد خلفائه هارون الرشيد والمأمون بعض المؤلفات امامت 
فروجعت النظريات القديمة وصوب العديد من أخطاء بطلیموس وصححت 
جداول اليونان. وإلى مدرسة بغداد يرجع الفضل في اكتشاف حركة نقطة 
الاوج في مدار الشمس وتقدير انحراف المدار البيضاوي ونقصانه المتوالي 
والدراسة التفصيلية لتقدير مدة السنة. وقد لاحظ علماء بغداد عدم انتظام 
أقصى ارتفاع للقمر واکتشفوا التباين القمري الثالث ويعرف باسم «التفیبر». 
وراقبوا الكلف (البقع) الشمسي. ودرسوا الكسوف والخسوف» وظهور 
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امذنبات وغيرها من الظواهر الفلكية وشکوا في ثبات الأرض» فکانوا 
السابقين الأوائل على كوبرنيقوس وكبلر. 

رد سجلت تانج هثّه اقات الق قامت. يبا مدرسه داد ل 
«الجداول المتحققة». ويعدٌ یو شآ منصور الولف الرئيسي هذه احداول. 
ومن أشهر علماء هذه المدرسة نذكر البتاني الذي يعتبره لالاند واحداً من آشهر 
عشرين فلكياً في العالم. وأبو الوفا الذي يرتبط اسمه بأحد أساسيات علم 
الفلك, وهو التباين القمري الثالث. 

ولقد سبق هذا الفلكي المسلم العام الدانيمركي تيكوبراهي الذي 
ينسب إليه خطأ هذا الاكتشاف» سبقه بعشرة قرون. 

أما العام الشهير علي بن يونس مكتشف البندول والزولة الشمسيةء 
الذي أقام للخليفة الفاطمي احاکم بأمر الله 9400 م- 1١71‏ م) مرصداً على 
جبل المقطم في القاهرة ‏ فيعدٌ مؤسس مدرسة القاهرة» وهو الذي أشرف على إخراج 
الجدول الحاكمي الذي فاق في أوانه كل ما سبقه. في كل بلاد الشرق حتى 
الصين» حل محل کتاب الجسطی لبطليموس ومؤلفات بغداد. وفي نفس 
الفترة کتب السن بن افیثم, ۳ علاء الفلك والرياضيات في مدرسة 
القاهرة مؤلفه الشهير في البصريات الذي كان أساس مؤلفات روجر بیکون 
وكبلر. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن ابن الميثم كان أول من فكر في إقامة 
سد في أسوان لرفع مستوى النيل. 

كا أن الدراسات الفلكية لم تكن أقل من ذلك أهمية في إسبانيا 
المسلمة. فأمير قرطبة عبد الرحمن الثاني أبدى اهتماماً خاصاً بهذا العلم 
وللأسف ۸ يصلنا من المؤلفات الفلكية في إسبانيا الإسلامية إلا القليل جداًء 
فجميعها تقرياً قد ضاعت في حروب استرداد إسبانيا من العرب. وفي أثناء 
الاضطهادات الدينية. ولكننا نعلم أنه في ذلك العصر اشتهرت مراصد بلد 
الوليد وقرطبة. وقد احتفظ التاريخ بأسماء عدد من علماء الأندلس مثل مسلمة 
المجريطي وعمر بن خلدون وابن رشد وقليلين وغیرهم. ولكننا نستطيع أن 
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نتبين عظمة هذه الأعمال الفقودة للعلاء المسلمين من تعليقات المؤلفين 
المسيحيين الكثيرين الذين استعاروا من هؤلاء العلماء. 

وعليه فيبدو أن الجداول الفلكية لألفونسو العاشر والعروفة بالجداول 
الألفونسية قد تأثرت إلى مدى بعيد بدراسات العرب إن ۸ تكن قد بنيت 
اساسا غليها: 

إن الحروب والنازعات الداخلية التي اجتاحت اسيا في القرن الحادي 
عشرء قد آثرت تأثيراً كبيراً على الحياة الفكرية في المجتمع الاسلامي» فبكل 
تاکید قد أبطأت كثيراً من حركة تقدم الحضارة وان كانت لم توقفها قاما. فقد 
استمرت مدرسة بغداد بعد سقوط الخلافة الشرقية وانجیار الأمبراطورية. ول 
ينقطع تأثيرها الخلاق حتى منتصف القرن الخامس عشرء وفي تلك الأثناء 
امتد تأثيرها في أواسط آسيا والهند والصين. 

وكان عبد الرحمن عمود بن أحمد البيروني أحد علاء الإسلام البارزين 
الذي شكل حلقة الربط بين معارف مدرسة بغداد والعلاء امنود. وقد عاش 
في بلاط محمود الغزنوي (447 م ۰)۸۱۰۳۰ ومن أعماله الكثيرة في مختلف 
المواضيعء نشر جداول لخطوط الطول وخطوط العرض لأهم مدن العالم. 

كما كان السلطان السلجوقى ملك شاه (۸۱۰۷۲- 1١47‏ م) ملكا 
را یضم بین اصدقائه عدداً كيرا من العلاء والادپاء وکان یهوی الفلك 
وقد أدت آرصاده إلى تصویب التقویم قبل التصویب الجريجوري بنحو عشرة 
فرونء وبصورة أدق. یرجم الفضل في ذلك إلى عبد الرحمن حسني وعمر 
الخيام مؤلف الأشعار المشهورة التي خلدت اسمه. 


وما بذله الحكام المغول لتشجيع العلم لم يقل عن ذلك. فهولاکو 
الرهيب ذو الشهرة السيئة والمسؤول عن تدمير بغداد. بنى في مراغة مرصدا 
موذجياً كان يديره نصير الدين الطوسي مؤلف الجداول الخانية (نسبة إلى الخان 
حاكم المغول) والذي قام باستكمال الأجهزة العديدة المستخدمة في المراصد. 
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ومن هذا الركن العلمي الجديد وجدت أعمال الفلكيين البغداديين والقاهريين 
طريقها إلى الصين في عهد حكم كوبلاي خان. 

وفي عهد حكم أولج بج حفيد تيمورلنك» بلغ علم الفلك عند 
المسلمين أوج مجده. فأولج بج الذي ارتبط اسمه واسم أبيه شاهروه بالحركة 
الفنية والادبية الکبيرة التي نطلق علیها النبضة التیموریة گان مغرماً بالفك 
ویعتبر آخر مثلي مدرسة بغداد. فمژلفه الذي نشر سنة ۱۳۷ م یعطی نظرة 
شاملة عن علم الفلك في عصره. فقبل کبلر بقرن من الزمان» ربط بين علم 
الفلك عند القدماء وعلم الفلك في العصر الحديث. 


كرا اش ات 


كانت الریاضیات مثلها مثل الفلك من أحب العلوم عند العرب: 
فكثير من القواعد الأساسية للحساب وافندسة والجبر قد اکتشفها العلماء 
الان 

ففي الحساب نستخدم الأعداد وطريقة الحساب التي اخترعها العرب. 
كا أن اختراع الجبر یسب الفضل فيه إلى العرب» وهو حق على الأرجح. 
وعندما أنشأ الخليفة المأمون دار العلی عين محمد بن موسى الخوارزمي رئيسا 
لها وكتابه عن ابر عنوانه: ابر والمقابلة (الحساب بالرموز). ومن الكلمة 
الأولى في هذا العنوان جاءت كلمة «8تاءعاش» (علم الجبر) ومن تصحيف 
اسم الژلف الخوارزمي جاءت كلمة «لوغاريتم» وقد كتب جيرارد الكريموني 
في ترجته لهذا الکتاب : «بعد أن ظل حجر الزاوية في التعلیم الرياضي الذي 
بناه العرب الذين جاءوا بعده» نبه معاصریهم من الغربيين الأوائل إلى روعة 
الحسابات الجبرية وفي نفس الوقت نبههم إلى حساب الكسور العشرية». 

قال فیلیب حتي : «كان الخوارزمى من أفضل العقول العلمية من 
المسلمين وهو بلا شك الرجل الذي کل ار التأثیر في الفکر الرياضي طيلة 
العصور الوسطی». 


واکمل عمله ثابت بن قرة مترجم الجسطي لبطلیموس الذي طور 
ابر وکان أول من أدرك انطباقه على افندس. 
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وکان حساب الثلثات هو فرع الریاضیات الذي اهتم به العرب آشد 
الاهتمام لتطبيقاته في علم الفلك. وترجع اخطوات الأولى في هذا العلم إلى 
البتاني الذي اهتدى إلى فكرة استبدال نصف وتر ضعف القوس - أي جيب 
الزاوية - بأوتار الأقواس التي استخدمها اليونانيون في حسابات مثلثاتهم. 
ويقول م. تشارلس: إن البتاني كان أول من استخدم في مؤلفاته جيب 
«وجيب تمام» الزاوية واستعمله في حسابات المزولة وأسماه «الظل المتد» وهو 
ما نسميه في حساب الثلثات الحديث «بالظل» . 


وأثبت إدخال «الظلال» إلى علم حساب المخلثات أنه ذو أهمية بالغة» 
فيقول م. تشارلس: «إن علاء الرياضة المحدثين ۸ يكتشفوا هذا الكشف 
اهام إلا بعد خسة قرونء وينسب إلى رمجمونتانوس. ول يدركه كوبرنيقوس 
إلا بعد ذلك بقرن». 

وكان اختراع علامة «الصفر» بواسطة محمد بن أحمد سنة. ٩۷٩‏ م انقلاباً 
ثورياً في عالم الرياضياتء لكنه لم يستخدم في الغرب إلا في بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي . 

وأخيراً لنذكر أن نصير الدين الطوسي كان أول من شك في قيام هندسة 


آقلیدس. ويجب أن يعتبر الرائد القديم للوبتشفسكي وريمان في افندسة 
اللاإقليدية . 


۲- عم الطبيكة 


يقول هيمولدت : «يعد العرب المؤسسين ال حقيقيين لعلم الطبيعة». ومن 
سوء الحظ أن المؤلفات الرئيسية للعلاء العرب في الطبيعة قد فقدت. وبعض 
منها لا نعرفه إلا بالإسم فقط. ولكن القليل الذي وصلنا منبا يشهد بأهمية 
الدراسات التي قاموا بها. ويبرر ما قاله همبولات. 


فمؤلف ال حسن بن اليثم (158 م - ٠١8‏ م) عن البصريات مؤلف في 
العلوم من الدرجة الأولى في الأهمية» ويقول م . تشارلس «إنه كان بداية العلم 
الحديث في البصريات (علم الضوء). 

وهو يتكلم عن الوضع الظاهري للصور في المراياء وعن الانكسار. 
والأحجام الظاهرة للأشياءء واستخدام الغرفة المظلمة» التي أثبتت أهميتها 
البالغة في علم التصوير الخ. وأبحاث الحسن بن اليثم في المرايا الكرية 
أل همت روجر بیکون ليقوم بتجاربه وكذلك كبلر وغيره من علماء الغرب بصنع 
الميكرسكوب والتلسكوب. وقد انتقد نظرية إقليدس وبطلیموس, وكان أول 
من أعطى وصفاً دقيقاً للعين نفسهاء وللعدسات؛ والرؤيا بكلتا العينين. 

كا أن علم الميكانيكا كان على مثل هذه الدرجة من التقدم عند العرب 
في تلك الحقبة من الزمن. ونستطيع أن نرى ذلك في الأجهزة البارعة التي 
استخدمها العلماء المسلمون في أبحاثهم والتي وجدت طريقها إلى الغرب فيا 
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وقد أوضح ا. برنارد من جامعة اكسفورد رأيه في أن العرب هم الذين 
اکتشفوا استخدام البندول في الساعات, وما لا شك فيه أنهم استخدموا 
ساعات تدار عن طریق الأثقال تختلف کلية عن الساعات الائية. وقد وصف 
بنيامين (من بلد الولید) الذي زار الجتمعات اليهودية في الشرق في القرن 
الثاني عشر» وصف الساعة الشهيرة التي كانت في جامع دمشق. 

ولیس من ینکر أن البوصلة اخترعها الصينيون» ولکن العرب هم 
الذي بلغوا بها درجة الکمال وطبقوها عملياً باستخدام الابرة الغناطيسية في 
اللاحة البحرية . 


و۳03 


۱۹ 


؛- الكمياء 


لیس من البالغة في شيء آن. نقول ان الکیمیاه م يكن اا وجود قبل 
العرب ولا شك آن الیونان عرفوا شا من العناصر, ولکنهم ل یعرفوا فيا 

عن أهم المواد مثل الکحول وحض الكبريتيك والاء اللكي وحض 
النتريك. فالعرب هم الذین اکتشفوا هذه الواد مع البوتاسیوم وأملاح 
الأمونياء ونترات الفضة. وکلورید الزئبق وتحضير الزئبق فإذا أضفنا إلى 
ذلك حقيقة أن إحدى العملیات الأساسية في الکیمیای, وهي التقطير» كانت 
اكتشافاً عربياًء كا كانوا أول من استخدم طرق التسامي والتبلور والتجلط 
والتسخين في البوتقة وذلك لفصل أو تركيب الواد. فلا شك أننا نعترف 
بفضل العرب على هذا العالم. 

كا أن عبارات كثيرة ما يستعمل في علم الكيمياءء تعود إلى أصول 
عربية مثل الکحول. N‏ والقلوى. والإكسير. . . الخ. 

وبدون شك فان أعظم كيمياوي عربي كان أبو موسى جعفر الكوفي 
(جابر) الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن اليلادي . وتعد موّلفاته 
داثرة معارف علمية وتعطینا ملخصاً لعلم الکیمیاء في عصره وقد ترجمت 
الكثير من مژلفاته إلى اللاتینیت. وأهمها هو «مجموع الکمال» الذي ترجم إلى 
الفرنسية سنة ۱۲۷۲ م. 

كا كان أبو بكر زکریا الرازي في کتابه «الحاوي» أول من وصف 
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تحضير حض الكبريتيك والكحول الذي كان بضر من تقطي النشويات أو 
السكريات المخمرة. 

وقد تقدم العرب في هذا العلم من الأبحاث النظرية إلى التطبيقات 
العملية. وكان تطبيق علم الكيمياء في الصيدلة من أهم الفوائد التي ندين بها 
للعلماء السلمین. فعدد كبير من المنتجات التي نستخدمها يومياً مثل الكافور 
والاء المقطرء واللزقات, والأشربة والكثير من المراهم يعود الفضل فيها 
للعرب. كا يظهر مدى التقدم الذي أحدثوه في الكيمياء الصناعية » في المهارة 
العظيمة التي أبداها صناعهم الفنیون في الصباغة ومعالجة الجلود وصناعة 
الفولاة . 

وبين الاختراعات التى أفادت الصناعة فائدة کبری» لا بد أن نذكر 
البارود وصناعة الورق 7 القطن أو الكتان أو الخرق. لقد ظل اختراع 
البارود زمنا طویلا منسوباً لروجر بيكون وألبرت الكبير وبيرثولد 
شتوارز. كا أنه ينسب أيضاً للصينين» ولكن أبحاث رينو وفاقيه قد برهنت 
على أنه وان كان الصينيون قد اكتشفوا نترات البوتاسيوم واستخدامه في 
الالعاب الناریق فإن العرب ‏ والعرب وحدهم - هم الذين اخترعوا البارود 
بوصفه مادة متفجرة صالحة لصنم القذائف» فهم الذين اخترعوا الاسلحة 
النارية. وقد استخدموها في سنة 1417 م في الافاع عن الحبسيرس عندما 
هاجمها الفونسو الحادي عشر. 

وما من داع في أن نبالغ في بیان أهمية الورق» فقد فتح عصراً جديداً 
للحضارة. فان نشر الكتب بأسعار رخيصة وانتشار التعليم بين عامة الناس لم 
يصبحا أمرين ميسورين إلا بعد أن استبدل العرب. الرقاق التي كان 
يستخدمها العالم ياء والأوراق الحريرية التي استخدمها الصينيون» بالورق 
العادي الذي نعرفه اليوم . 
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۰ - امتايع الطيبيى 


بعد أن بدأ العرب في العلوم الطبيعية بالتعليق على المؤلفين اليونانيين» 
عكفوا على دراسة الطبيعة نفسها وتدوين ملاحظاتهم وهكذا نجحوا في إضافة 
۰ نوع من الأعشاب إلى مجموعة دیایسقوریدس. وكانت الأدوية 
العربيةء تشتمل على العديد من النباتات والواد الطبية ما ۸ يكن يعلم عنه 
اليونانيون شيئاء فمثلا يرجع إلى العرب الفضل ني استخدام الرواند والتمر 
المندي والقرفة والمن وأوراق السنامكى والكافور» واستخدامهم السكر عوضا 
عن عسل النحل. آدی إلى سلسلة 7 التحضيرات اللذيذة والنافعة للصحة. 
فباستخدام السکر أمكنهم تحضبر الاشربة والسوائل السکرق وحفظوا 
الاعشاب والفواکه . 

كما أن العرب هم الذین آدخلوا الروائح العطرية والاطیاب إلى 
الغربء وکذلك العطور والراتنجیات زكية الرائحة من الجزيرة العربية» وعطر 
الوردء وجوزة الطیب والقرنفل والفلفل . ومن بلاد الشرق الاسلامية جاءت 
اخضروات مثل الطماطم والاسعار جوس والخرشوف وکذلك کل آنواع 
الحلويات وجموعة كبيرة من الزهور مثل (البنفسج) والياسمين والتیولیب 
والكاميليا والورود اليابانية. . . الخ. 

كا أن القهوة مصدرها الأصلي هو اليمن» كا أن أجمل الخيول هي الخيول 
العربیت. وأفضل أنواع العنز من آسیا الصغری. وأشهر الأغنام من مراکش. 
وقد تقدم العرب بالزراعة إلى آمد بعید كا كان هم اهتمام قوي بالجيولوجيا. 


۱۹۷ 


“٦‏ الط 


كان الطب أحد العلوم التي استرعت انتباه السلمین؛ بعد الرياضيات 
والكيمياء. ففي القرون الأولى من التاريخ المجري» أصبحت جزءاً هاماً من 
العلم. ولهذا ظهر بينهم عدد كبير من الأطباء والمؤلفات الطبية. 

ولقد لعب الأطباء المسلمون دوراً حاس)ً في العلوم الطبية في الغرب. 
فقد ظلت كتابات الرازي وابن سينا وأبو القاسم وابن زهر أساس العلوم 
الطبية في الجامعات الأوروبية على مدى قرون عديدة. فقد حازت المعاهد 
الطبية في سالرينو وخاصة في مونبلييه شهرة عالیة. وقد ظلت مجموعة 
المؤلفات الطبية التي نشرها الرازي (أبو بكر بن زكريا الرازي) تحت عنوان 
«الحاوي» وكذلك كتابه الآخر بعنوان «المنصور ي» نسبة إلى الخليفة المنصور 
الذي قدم إليه الكتاب. ظلت هذه الجموعة لقرون عديدة أكثر المؤلفات 
الطبية استخداماً واعظمها تقديراً. وكان «الحاوي» أحد تسعة مجلدات تت 
منها مكتبة كلية طب باريس سنة 1740 م. وهو أول كتاب يصف بعض 
الحميات الطفحية مثل الجدري واحصبة. وقد أدخل الرازي إلى علم الصيدلة 
استخدام المسهلات المعتدلة, والحجامة في حالات الإصابة بنزف في المخ والاء 
البارد في حالات الحمى المستمرة. وإليه ينسب الفضل في اختراع الحزام (أو 
الفتيل) الذي كان يستخدمه كثيرا. وقد ترجمت مؤلفات الرازي إلى اللاتينية 
وطبعت مراراً وخاصة في سنة 1904 م في فینیسیا وفي سنة ۱۵۲۸ م» سنة ۱۵۷۸ 
في باريس. وآخر مرة أعيد فيها نشر مؤلفه عن الجدري كان في سنة ١1/48‏ م. 
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وابر علي الحسين بن عبدالله المشهور باسم ابن سينا كان بلا شك 
أعظم أطباء العرب. 


فكتابه «القانون في الطب» نشر بالعربية في روما سنة ٠١۹۳‏ م في حمس 
مجلدات هي بالترتيب عن الفسيولوجى . الصحة العامة. الباثولوجي. علم 
الأدوية » والواد الطبية. وظل هذا المؤلف البارع منذ القرن الثاني عشر حتى 
القرن السابع عشر أساس الدراسات الطبية في جميع جامعات فرنسا وإيطاليا 
وفي غضون القرن الخامس عشر صدرت منه خمسة عشر طبعة باللاتينية وطبعة 
بالعبرية » وظل يعاد طبعه مراراً حتى القرن الثامن عشرء بل وفي بداية القرن 
التاسع عشر كانت تلقى عنه محاضرات في كلية الطب في مونبلییه. وعلاوة 
على ذلك كتب ابن سينا كتاباً عن «علاجات القلب» بل وكتب عدداً من 
النظومات الطبية وقد اشتمل دستوره للعقاقير الطبية على ۷۹۰ عقاراً. 


وأعظم تقدم حققه الأطباء المسلمون كان في ميدان الجراحة» فمنذ 
القرن الحادي عشر عرفوا كيف يعالجون الكاتاركتا (المياه البیضاء) وذلك 
باستخدام العدسة البلورية (أو [زاحتها عن موضعها) وحصوات الانه 
والأتربة واستخدام الواد الكاوية» والأحزمة والكي . كما عرفوا التخدير الذي 
یعتبر رغلا حدیثاً. فقبل العملیات الولة کانوا بستخدمون عقاراً من نبات 
اسمه الزوان. إلى أن يفقد الریض وعیه. 

وزعيم الجراحين السلمین هو أبو القاسم خليفة بن عباس من قرطبة 
المتوى سنة 7١١1م‏ ويقول عنه أحد علیاء الفسيولوجيا: إن مؤلفاته ظلت 
مصدر الوحي لكل الجراحين منذ ذلك التاريخ حتى القرن الرابع عشر وقد 
طبعت مؤلفات أبو القاسم في الجراحة باللاتينية في سنة ١4917‏ م. 

کبا آن الاندلس آخرجت عددا کبیرا من الاطباء الذين لمم شهرة کبيرة 
من بينهم ابن زهر وابن رشد. وفضل ابن زهر الواضح هو إدخاله قوانین 
الظواهر العلمية إلى الطب وأهم ما تميز به علاجه هو القوی الطبيعية التي 
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في الجسم البشري لشفاء نفسه في بعض الأمراض» وكان أول من جمع بين 
دراسة الطب والجراحة والصیدلة وكتاباته في الجراحة تحوى أول ذكر لجراحة 
الشعب. وتعليمات مفصلة لعلاج الخلع والكسور في العظام . 

وقد كتب ابن رشد (أبو الوالفيقية ون يك الذي غطت شهرته 
شارحاً لأرسطو على شهرته طعا کت شرحا «لقانون» ابن سینا وكذلك 
شرا على كتابات جالینوس ونحن مدينون له بمؤلفه عن الترياق وأيضاً کاب 

عن السموم والحميات 

أما مؤلفه الطبى الأساسى فهو «الكليات» طبع لأول مرة سنة ٠٤۹١‏ م 
في فينسيا ثم أعيد طبعه عدة مرات في بلاد محتلقة . 

كا أن طب العيون مدين بوجوده لعلم العرب. فكتاب علي بن عيسى 
«مذكرات لأطباء العيون» لم يفقد أهميته حتى القرن التاسع عشر وأول عملية 
لإزالة الكاتاركتا (المياه البيضاء) «بالشفط» تمت في سنة ٠٠٠١١‏ م بواسطة أبو 
الحاسن وهو أول من اختراع الابرة الجوفة. 

کا أن ابن النفیس السرياني المتوفي في دمشق سنة ۱۲۸۹ م وصف بكل 
دقة الدورة الدموية قبل ثلثمائة سنة من سرفیت البرتغالي الذي ينسب إليه 
عادة هذا الاکتشاف 

كما أن الطبیب الصري عى الدین تطاوي وصف الدورة الر ثوية في 
إحدى محاضراته في جامعة فریبورج سنة ۱۲4۹ م. 

آما بخصوص الصحة العامة فنكتفي بإشارات موجزة هنا. فنحن نعلم 
أن الديانة الاسلامية تحوي بعض القواعد الصحية الباهرت کالاستحمام 
التکرر والامتناع عن الخمر ولحم الخنزير» كما أن الأطباء السلمین یضعون 
أهمية كبرى على مراعاة القواعد الصحية في علاجهم للامراض. 

ويقول جوستاف لوبون: إن المستشفيات العربية يبدو أنها كانت تبني 
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على أسس من وجهة النظر الصحية أفضل بكثير من مبانينا الحالية» فكانت 
واسعة وبها موارد للمياه والتهوية. . وهناك أقوال مأثورة في مدرسة سالرینو 
تحتوي على تعليمات قيمة فيا يتعلق بالقواعد الصحية» ونحن نعلم أن هذه 
المدرسة التي كانت تعتبر أفضل مدارس أوروباء مدينة بشهرتها للعرب. 
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هناك الكدين مما لا یتسم له الجال ان آردنا آن نتتبع خطوة بعد خطوة 
تقدم الفكر الإسلامي في محال الفلسفةء ونحن هنا سنتناول الخطوط العريضة 
من آعمال الفکرین السلمین فیا بختص بتأثیرها عل تطور الأفكان الفلسفية 
في الغرب . 

بدأت النظریات الفلسفية مبكراً في العام الاسلامي . وجاء وقت أجمع 
فيه بعض الکتاب على نکران الفلسفة الاسلامیه. فاکدوا أن تعالیمها 
تتعارض مع حرفية القران, أو هي تحمل شبهة التشکيك في العقائد الدينية 
حيث لم يكن ها جال في جو الاسلام التشدد. 

وإلى عهد قريب كانت كتب التاريخ المدرسية تقول إنه عندما غزا 
العرب مصرء فان الخليفة عمر أمر بحرق مكتبة الإسكندرية الشهيرة: لأنه 
إما كان ما بها من كتب يتفق مع الفلسفة الاسلامیف فلم يعد ها حاجة. أو 
كانت تتعارض معهاء فإنها مؤذية. 

ولكن من له إلام بهذا الوضوع لم يعد يعر مثل هذه الأقوال اهتماماً 
أمام الأدلة التي تدحض هذا الزعم . 

وليس أيضاً من العدل أن نقصر دور الفكر الإسلامي على مجرد نقل 
الفلسفة اليونانية» فإن تأملات العرب الفلسفية تبدأ منذ القرن الأول 
الاسلامي : وتظهر بالارتباط مع العقيدة الا سلامیة فوجود الله ووحدانيته 
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وجبروته وعدله ورحمته وسائر صفاته الإلمية كانت موضوعات لرسائل دقيقة 
متعمقة» وتفرعت عنها طرق مختلفة للفکر ونشأت مدارس متعارضة حول 
خلافة الرسول كزعيم روحي وزمني للمجتمع الاسلامي. وغيرها من 
الوضوعات . 

ومن هذه الفرق الخوارج والمرجئة والقدرية. ولي بداية القرن الثامن. 
ظهرت الدرسة المامة للمعتزلة. وكل هذه الدارس سبقت ترجمة المؤلفات 
اليونانية التي لم تبدأ إلا في عهد خلافة المنصور (۸۷۵۳ - ۷۷٤‏ م) وهي دليل 
على استقلال تطور روح الاسلام . 

وبنشر ودراسة الژلفات القديمة. أصبح الفکر الاسلامي آشد تعقيداً 
وأكثر عمقا. وفي القرن الثالث الهجري تأسست الدرسة الفلسفية الاسلامية 
بزعامة «الكندي» وهي شديدة الارتباط بالفلسفة افلينيت. كما تظهر فیها 
الاتجاهات الأفلاطونية احدیثة, وشرع عدد من کتاب هذه المدرسة ف محاولة 
التوفيق بين أفلاطون وأرسطو وبين الديانة الموحى بها. وأشهر هؤلاء الفارابي 
أعظم الفلاسفة المسلمين قبل ابن سيناء ونحن مدینون له بمؤلفه «المدينة 
الفاضلة» ومنهم أيضاً ابن باجه وابن طفيل وابن رشد. 

ولا أحد ينكر الآن أن العلاء المسيحيين قد استقوا الكثير من كتاباتهم . 

وكان الفكر الإسلامي في الفلسفة كا في العلوم» همزة الوصل بين 
الفكر القديم والفكر الحديث. 

ويقول جاك ريزلر: أن من الحقائق الثابتة أن الإسلام نجح في التوفيق 
بين التوحيد» وهو ما نادى به العالم السامي القدیم, والفلسفة اليونانية «التي 
عليها قام العالم الإندو أرروي». 

ويجب أن لا ننسى هذه الحقيقة وهي أنه في الفكر الفلسفي فإن 

فلسفة العصور الوسطى الدينية ليست إلا جزءاً من الفكر الإسلامي أفل 
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أهميةء وأقل تأصياكٌ من رة الأفكار التي جاءت ما المذاهب الدينية . 

ففي الفلسفة كا فى في العلوم آظهر الفکرون السلمون ذمتا باحتاً نفاذاً 
فكل مسائل العلل الاول التي عرضت لفکر الإنسان» وکل آشکال التأملات 
الفلسفية من التجريبية الإيمانية إلى الذمب الباطني» مروراً بالراحل التوسطة 
من الشكية والعقلانیت. جميعها تظهر في العدید من الذاهب والدارس 
الفلسفية . وإذا كنا قد تمهلنا لدراسة الفلسفة الاسلامية بشيء من التفصیل. 
فا ذلك إلا لأثرها الكبير على الفلسفة الدينية والدنيوية في آوروبا في العصور 
الوسطی . فابن سينا وابن رشد كانت لما شهرة في الغرب أعظم من شهرتم| 
في الشرق حيث اقتصرت شهرتها عل الطب. وآهية ابن سین "اللي يعثيره 
البعض ذروة تاريخ الفكر في العصور الوسطى ترجع إلى أن مؤلفاته ها طابع 
الوسوعات وسبق أن تكلمنا عن موقعه البارز في تاريخ الطب. وقد أدى 
دور لا يقل أهمية عن ذلك في العلوم والفلسفة وکان له فضل انشاء 
علمية استمرت عدة قرون. فهو قد وضع قوانينا فلسفية وأعطاها اتساعاً في 
النظرة» وتأثير أرسطو وأفلاطون لا يغير شيئاً من أصالة فكر ابن سينا. لقد 
كان قادراً على منافسة أفكار أرسطو على نفس المستوى العقلي. بل وني مرات 
كثيرة كان يصحح أرسطو أو يجعل آراءه تصل إلى نتائجها النطقیة. وأهم 
مؤلفاته هو كتاب الشفای والهداية في الحكمة» وقصة حي بن يقظان وكتاب 
الإشارات والتنبيهات. . . الخ وأول ترجمة لمؤلفات ابن سينا ترجع إلى القرن 
الثاق عدز: 

واثر ابن سينا في الفلسفة الغربية هائل أو كا تقول مس جويشون: إنه 
لا يوجد قول لفلاسفة العصور الوسطى إلا ویفحص لمعرفة مدى علاقته بفلسفة 
ابن سيناء وكلم| کان الفحص دقيقاً كلما ظهر أن ابن سينا لم يكن مصدراً من 
المصادر التي استقوا منها بحرية» بل أحد العوامل الرئيسية التي شكلت 
أفكارهم . 

واعتبره ألبرت الكبير مثالاً. مع أنه حارب الفلسفة العربية 


۱۷ 


ککل كا آن رينان في كتابه «ابن رشد ومدرسته» لم يترذد. في تأکید أن 
این انیم ترا این کان میا کل شیم لین رشد وتيا ا 
الذي تاثر كثيراً بابن رشد لم يكن غريباً عن فلسفة ابن سيناء والبابا یوحن 
الحادي والعشرين قبل اعتلائه كرسي البابوية قال بنظرية المعرفة التي 
استعاض فیها باین سينا عن ارسطي | أن وليم أوفرييه» والكسندر أوف 
ویلز وغیرهم کثیرون استقوا من نفس هذه الصادر. 

بل إن ابن رشد نجح نجاحاً يحسد عليه في الغرب أعظم من نجاح 
ابن سينا فشروحاته لارسطو جعلته یکتسب شهرة أكثر من سائر الولفین 
السلمین. 

ويظن أن لیشیل سکوت الفضل في تقدیم ابن رشد للعالم اللاتيني. 
فحوالي منتصف القرن الثالث عشر كانت قد ترجمت إلى اللاتينية كل المؤلفات 
المامة لفلاسفة الأندلس . 

وكانلامن خظساین رشد الفریب.ان خلت فرق عن انقه‌تورا 
مزدوجاً في تاريخ فلسفة العصور الوسطى. فیعض يقدسونه مفسراً عظياً 
لأرسطو الحجة العالمية» وبعض ببهاجمه بوصفه قمة الضلال والفجور. 


وان كان قلما يقتبس منه ألبرت الکبیر, لكن أمر القديس توما معقد نوعاً ما 
فيقول رينان: «إن القديس توما هو أخطر الأعداء لتعاليم ابن رشد وفي 
نفس الوقت - نستطیم أن نقول بدون خوف من تناقض - إنه كان التلميذ الأول 
للشارح العظيم. إن ألبرت الكبير مدين بكل شيء لابن سيناء أما القديس 
نوما فمدين بكل شيء لابن رشد». 

والأب المحترم آسین بالاثيوس الذي عكف على دراسة أثر ابن رشد في 
لاهوتيات القديس توما وهو يفرق بين ابن رشد ومريديه اللاتين - تناول 
كثيراً من آقوال فيلسوف قرطبة وقارنها بأقوال الدكتور الأنجيليكاني» ويتضح 
التشابه في أفكارهما في استخدام تعبيرات متشامهة» فلا يبقى جال للشك في 
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أثر الفيلسوف المسلم على أعظم اللاهوتيين الكاثوليك. 

وقد بلغ أثر ابن رشد الذروة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
فکانت شروحاتة تستخدم في جامعات الفرب كمراجع أفضل من كثابات 
أرسطو» وقد قرر جون أوف باسونتورب التو سنة ١١46‏ م ورئیس 
الكرادلة في إنجلترا وأستاذ هذا النظای قرر أن تكون كتابات ابن رشد 
منهجاً لمدرسته» کا أن بول أوف فینیسا (المتوق سنة 1478 م) مثال لامع 
للرهبنة الأوغ غسطينية » يعترف خهرا بتعاطفه مع نظريات ابن رشد الأساسية . 

وعندما نظم لويس الحادي عشر تعليم الفلسفت جعل دراسة أرسطو 
وشارحه ابن رشد. دراسة اجبارية. كما أن فيسوميركانو الذي عينه فرنسوا 
الأول قام بتدریسها في کولیج ذي فرانس من سنة ۱۵4۳ م -.ستة ۱۵۲۷ م۰ 

ولکن جامعة بادوا هى التى أصبحت قلعة الأرسطاطيلية العربية في 
ذلك العصر. فقد كان ابن رشد هو فارسها المحلي (الذي لا يباري)» وظل 
الحال هکذا حتی القرن السابع عشر. 

وقد سارت بولونیا وفیرارا وفینیسیا على درب روما الفلسفي وهي وان 
كانت قد لاقت تعضيداً حماسياً. فقد كان هناك أيضا رد الفعل الشدید ضد 
الأرسطاطيلية العربية ومفسرها الرئيسي. وقد نشأ هذا بالطبع من جانب 
اللاهوت القديم وانتهى أخيراً إلى أصحاب الفلسفة الإنسانية في عصر 
النبضة . 

وني سنة ٠175م‏ أمر وليم أوف أوفرنيه أسقف باريس بشجب كل 
الكتابات التي لها طابع عربي. وقد أيد إتيان تمبيرا أسقف باريس سنة 
4 م هذا الحكم. ولكن كل هذه الخطوات لم تكن كافية للقضاء على 
الحركة. بل ظلت الفلسفة العربية تتقدم» بل أن سيجر دي أبانت الذي 
يعتبر مؤسسي الحركة التي نسميها الرشدية (نسبة لابن رشد) اللاتينية أو 
الرشدية المسيحية كان يعلم في جامعة باريس ما بين سنة 759١م‏ وسنة 


۱۷۳۹ 


۷ وني سنة 1791 م أمر البابا بإعادة فحص الأمر. ما نتج عنه 

تحريم 7١9‏ من الكتابات المدمرةء وطرد سيجر من الجامعة واستدعى للمثول 

آمام محكمة التفتيش وحكم عليه بالسجن مدى الحياة» ولكن رغم كل ذلك 
لا تزال فلسفة ابن رشد صامدة وتكسب انشا دق 


ولم تكن الفلسفة الانسانية أقل من ذلك عداء لابن سيناء فقد كان في 
نظرهم أن الشرح يمثل الفلسفة العربية والروح العربية» وحيث أن المصادر 
الأصلية القديمة أصبحت بين أيديهم؛ أصبح العرب موضوع هجمات عنيفة. 
وبدون اعتبار للخدمات الجليلة التى أداها العرب للفلشفة الإنسانية بضمانهم 
لاستمرارية المعرفة اليونانية» وجهت إليهم الاتبامات بإفساد الأذهان وتخريب 
الحضارة القديمة. 

فقد كتب بترارك - الذي كان يعتبر بحق أحد أوائل المحدثين - إلى 
صديقه جون دوندي «إنني أكره هذا انس إنه من الصعب 0 إقناعي 
بان ترا مكن: آذ یصدر عن العرب»: 
الإنسانية. وبالرغم من قرارات مجامع لاتیران وترنت» واضطهادات محاكم 
التفتيش. صمدت فلسفة ابن رشد حتی القرن السابع عشر. 

كانت حركة الأفكار التي آارها ابن رشد واسعة الدی. والنقد الذي 
وجه إليها كان متناقضاً لأبعد مدى حتى يصبح من اللازم بذل جهد كبير 

وكثيراً ما تبدو الفجوة ة كبيرة بين بين الفكر الأصيل للشارح وبين الأفكار 
التي نسبت إليه. ففلسفة ابن رشد شيء, والرشدية (ما ينسب إليه من 
تعاليم) شيء آخرء ومن السهل التمييز بيا بكل وضوح. 

ولا تكفي نظرة عابرة لدراسة هذا الموضوع. ولکننا نرجو أن يكون 
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واضحاً ما سبق أن ابن رشد ساد على الفلسفة الغربية» لعدة قرون وأن 
تعاليمه -حتی وان كانت قد حرفت أو شوهت من المريدين المتحمسين أو 
با خصوم العاندین - قد احدئت ثورة في تفكير المستنيرين في أوروبا وأسهمت 
في تحرير الفكر الغربي من بعض القيود التي كانت تكبله. 


الهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد بل وارحمها وفسرج كيتها 


۱۷۸ 


000 لضم 


لعل أعظم ما بلغه الفكر الإسلامي هو ما اسهم به في الفكر الفلسفيء 
وبالقابلة مع ذلك كان تأثيره في الآداب أقل شأواء ولو أنه لعب دورا حاسا 
في بعض الجالات. 


وإذا كان عند أحدٍ شك في ذلك فا عليه إلا دراسة مولد الشعر 
الغنائي الحديث في أوروباء فقد ظهر تقريباً. وفي وقت واحدء في إسبانيا 
وفرنسا في بداية القرن الثاني عشر ثم انتشر إلى إيطاليا وسائر أوروبا وكانت 
روايات الحب الإسبانية والأناشيد الرومانسية أول ما ظهر فيها ونبضة الآداب 
في الاقطار الغربية تتخطی حدود التاریخ الأورویی وتعتبر نقطة تحول في 
یار الازف: 


ویکتب جوستاف کوهن : «من الستحیل البالغة في تقدیر القيمة اخلاقة 
واللهمة للشعر البروفنسي سواء في محال الشاعر أو مجال الفن. فهو الام 
للشعر احدیث ولعله یفوق في ذلك الشعر اللاتینی, فبغير هذا لا يمكن تعلیل 
ظهور الشعر الایطالي أو الشعر الاسباني او المنشدين الالان, وبالالی الشعر 
الرفیق في شمال فرنسا. 

ولکن ما هي بالضبط «أغنية» شعراء التروبادور. إن آهم میزات هذا 
الشعر التي تميزها عن سائر آشکال قصائد الحب التي كانت معروفة قبل 
ذلك. هي المقام الخالي الذي اعطوه للمرأة» بل والتعبد في محرامها والارتفاع 
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بالحب إلى أقصى درجات العفاف والروحانية وهذه هي الفكرة المهيمنة على 
شعر وليم التاسع دون اكوينتين» وأشعار ماکابری وجوفري رودل وغيرهم 
من الشعراء الفنانین الذي جاءوا بعدهم كدانتي وشرارك: 


ويعجب الإنسان بخصوص أصل هذه الرؤية للمرأة والتي تختلف قاماً 
عن عادات البلد الذي ظهرت فيه فجأة فنماذج وينابيع هذه الأشعار 
البروفنسية الغنائية لا هکن أن نجدها في المجتمعات الأوروبية اليونانية» ولا 
بين الرومان ولا بين العقلانيين. 


وکتابات جولیان ورامون منندیث بیدال ودراسات ي. نيكلي لا تترك 
مجلا للشك في أن كل آشمار الترو بادور التي يتجلى فیها مثل هذا التغير 
العظيم في أساليب وفكر ومشاعر الغرب. إغا تنبع مباشرة من الشعر العربي 
الأندلسي. وقد أوضحت الأبحاث الأخيرة للمدرسة الإسبانية في التاريخ, 
مدى التشابه العظيم بين الشعر الأندلسي الغنائي والنماذج الأولى التي ظهرت 
في باية القرن التاسع. والشعر البروفنسي حتى يبدو من المستحيل تعليل هذا 
التشابه بدون الاعتراف بتأثير أحدهما على الآخر. 

هذا الحب الأفلاطونى والارتقاء إلى أعلى درجات السمو والولاء لإرادة 
امرأة واحدةء والخدمات التي تؤدي باسم الحبة. والتلذذ الغريب بالمعاناة 
التي يسببها الحب. كل هذه كانت الأغراض العامة للشعر العربي منذ القرن 
الثامن. ولقد ظهر هذا الشعر في الأندلس في القرن التاسع في «الأزجال» 
الشعبية. وهو ما يمثل أروع النتائج لاجتماع الحضارتين العربية والرومانية. 

والخطأ المأساوي للحروب الصليبية قد وجه ضربة قاضية لهذا الامتزاج 


الناشىء بين حضارت البحر التوسط والذي كان تطوره السوي كفيل بإثراء 
البشرية فنيا وثقافيا إثراءً بلا حدود. 


ولكن حتى في أثناء الحروب الصليبية لم تنقطع تماماً العلاقات 
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الاقتصادية والعلمية والفنية. فاستمرت الصلات بين الدول الإسلامية 
والإمارات الإسبانية وبلاط بروفنس. 


وقي هذه الصلات, احتل ولا شك الشعر والموسيقى مكانة رفيعة. 
فكانت الإمارات المغربية هي مهد الشعراء والموسيقيين والراقصين الذين فتنوا 
قصور أوروبا الجنوبية . 

فالأغاني والرقصات, التي شكلت حلقة الربط بين الشعب الذي كان 
من السهل عليه أن يفهمها وأن يستمتع بهاء فتحت الطريق أمام الشعر 
الغنائي ول يكن ينفصل في ذلك الوقت عن الموسيقى . 

والدراسات البارعة التي قام بها آسين بالاثيوس عن المصادر الإسلامية 
للكوميديا الإلهية» قد بينت تأثر دانتي بالتصوف الكبير حى الدين بن عربي. 
والشاعر الضریر إن العلاء العري الذي لا یضارع شعره اليائ والذي 
یتضمن فلسفة شديدة التشاؤم والتشکك. والقصة الفلسفية «حي بن يقظان» 
التي کتبها ابن طفیل, والتي ترجمها إلى اللاتيية إدوارد بوكوكي الأصغر سنة 
۱ م» ومنها إلى آغلب اللغات الأوروبية» وکانت هي التي ألهمت دانیان 
دیفو أن یکتب «روبنسن کروزو» على نهجها. 

كا أن ابن حزم من أعظم العقول في إسبانيا الاسلامیف. كان له تأثير 
باق على اداب الغرب» فكانت شديدة الخصوبة» كتب عددا من الخرافات 
والحكايات والروايات الأخلاقية التي انتشرت منذ القرن الثالث عشر في كل 
أنحاء أوروباء وترجمت خرافاته إلا الإسبانية بواسطة الفونسو الحكيم ملك 
قشتالة. ثم إلى اللاتينية والعبرية والفارسية والفرنسية» وقد اعترف لافونتين 
بأنه كان أحد المصادر التي أخذ عنها. كا أن بوكاشيو وشوسر وكثيرون من 
كتاب القصص الألمان تأثروا به بدرجات مختلفة . 

کا أنه من اللازم أن تؤكد التأثير الواسع المدى الذي كان «لألف ليلة 
وليلة» على عدد كبير من قراء الغرب . 
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ولا يسعنا في حری هذا احدیث. إلا أن نذكر أن القصائد الرائعة 
لتنتسون وبروننج بها أثار واضحة للإهام العربي. 


كا أن دون كيشوت لسرفانتس تحمل إلى حد بعيد الروح العربية, 
ولقد كان مؤلف هذا العمل الخالد سجيئاً في الجزائر لفترة من الزمن؛ وادعى 
مازحاً أن أصل كتابه كتبه في العربية. 


ويمكن للمرء أن يستخلص ما استخلصه فيليب حتى «بالإجمال أن 
أعظم ما أسهم به العرب في آداب العصور الوسطى في أوروبا هو التأثير على 
الشكل. وإليهم یرجم الفضل في أن الخيال الغربي استطاع أن يحرر نفسه من 
القواعد الصارمة التي ألزمته بها التقاليد». 

ولا نستطیع ختام هذا الفصل عن الآداب الإسلامية دون أن نشير 
إلى الشعر الفارسي فهو من أعظم ماخ رهاء جقا إل 1 بور انيرا باراد 
تطوير الفكر الغربي ولا في تنقية الأحاسيس الغربية» ولكنه بألوانه العجيبة 
وأسلوبه الغنائي الدقيق» وبروعته وبراعته وسمو جماله استحوذ على إعجاب 
العالم كله كا أن انتشار هذا الشمر, كان خارقاً للعادة. فقد تحدث سادة 
الآداب الأوربية» وليس صغارهم فحسب» عن الشعر الفارسي بكل حماسة, 
فقد قال جوته وهو يتحدث مع تشانسلر فون مولر: «على مدى خمسة قرون ۸ 
يكن لدی الفرس سوى سبعة شعراء يعترفون بهم ولكن كان من بين من 
رفضوهم من يفضلني آنا . 


وهؤلاء السبعة المشاهير في الأدب الفارسي هم: الفردوسي. وهو أشهر 
شعراء الملاحم. وجلال الدين الرومي وهو أحد كبار شعراء المتصوفين في 
العام إن لم يكن اعظمهم. والسعدي وهو شاعر الفضيلة من شيراز الذي 
يرتبط اسمه بالفضيلة والشعر الغنائي» والأنوري الذي لم يتفوق عليه أحد في 
ميدان الاطراء. وحافظ الشيرازي الشاعر الرقيق الذي كتب في الحب والربيع 
واخمر, والذي كان له تأثير بالغ على جوته» والنظامي الشاعر الرومانتيكي 
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الشهس والحاجي الذي قال عنه «اتیه» آنه يجمع ببراعة فائقة بين السمو 
الاديي عند السعدي. والتصوف الرائع لجلال الدین الرومي. والترافق 
اللطیف عند حافظ» . 

وكان حافظ آول شاعر فارسي يحظى بالشهرة في آوروبا. ویرجع 
الفضل في ذلك إلى المستشرق الألماني فون هامر بورجستال الذي كان له فضل 
تقديم سيد «الغزليات» (شعر غنائي) إلى القراء في الغرب. وقد ظهرت له 
ترجمة كاملة لديوان شعر حافظ في ۱۸۱۲ م ۸۱۸۱۳۰ 

والحق يقال إنه لم جذب إلا انتباه دوائر محدودة من رجال الأدب. 
ولکن حدث شيء آخر عندما نشر جوته ديوانه سنة 1819 م2 ونحن تعرف 
أن هذا الكتاب حمل هذه المقدمة: «إذا دعونا الكلمة زوجة والنفس زوا 
فمن يمتدح حافظ فقد شهد زواج هذين الإثنين» كما تقرأ فيه أيضاً: «لقد عبر 
الشرق البحر المتوسط عبوراً عجيباً. ومن يعرف ويحب حافظ هو وحده الذي 
يستطيع فهم اتشودة كالدرون). 

ولقد ترجم ديوان حافظ جزئياً أو كلياً إلى اللغات الأوربیف ولكن 
شهرة حافظ وشهرة غيره من الشعراء ا قد بزتها الشهرة العالمية التي 
حازها عمر الخيام » فهو بغير شك أحد الشعراء الذين ذاع صيتهم في نصفي 
الكرة. 

يوجد على الأقل اثنا عشرة ترجمة في الفرنسية للرباعيات» كا توجد 
الکثر من الترجمات الإنجليزية والالمانية والروسية والإيطالية والدانركية 
والجرية والتركية» بل إن بعض الرباعيات قد ترجمت إلى لغات أخرى بما 
فیها لغة الباسك والعبرية في أواسط شرق آوروبا - والرومانية. 

ونستطيع أن نقول إن هناك تقديراً بالغاً لهذا الشاعر في الأقطار 
الأنجلوسكسونية . ونادی عمر الخيام الذي تأسس في لندن سنة 1881م 
كان بداية لإنشاء الكثير من النوادي الشامهة. 
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4 أجذافيا والت‌ارغ 


يقول رينان «إن غرام العرب بالارتحال من أبرز سماتهم التي ساعدتهم 
على ترك طابعهم العميق على تاريخ الحضارة فحتى عصر الرحلات الملاحية 
الرائعة التي قام بها الإسبانيون والرتغاليون في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشره لم يسهم شعب كا أسهم العرب في توسيع مفهوم الإنسان في الكون 
وإعطائه فكرة دقيقة عن الكركب الذي يعيش عليه وهو أساس كل تقدم 
حقيقي) . 

فمنذ القرن التاسع استطاع التجار العرب ‏ وهم أول من جاب هذه 
المناطق البعيدة - أن يزوروا الصين وأفريقيا وأقصى الشمال حيث تقوم 
جمهوريات الاتحاد السوفییتی الآن. وقصة رحلة شخص اسمه سلیمان. التی 
كتبها أبو زید من سنه ۸۱م نه 4م کانت أول كتاب ينشر عن 
الصين. والمسعودي (حسن علي المسعودي) الذي اعترف به العلاء في كل 
العالم في نباية القرن السابع عشر» ارتحل في منتصف القرن العاشر في جميع 
جهات أمبراطورية الخلفاء من أقصاها إلى أقصاها. وعلاوة على ذلك زار 
سيلان ومدغشقر وزنجبار. «وفي مؤلفه الشهير «مروج الذهب» يصف طبيعة 
الأقطار التي راها: «جباها وبحارها وشالکها وأسرها المالكة. وكذلك 
معتقدات وعادات سكانها» . 

وابن هيكل البيروتي» والإدريسي وابن بطوطة کانوا من الرحالة 
والعلیاء وقد ألفوا كتباً جغرافية ثمینة. وفتحوا أمام الغرب آفاقا لم يكن يحلم 
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ها. فالادريسي الذي ولد في کبرتا ۱۰۹۹ رعاش في بلاط ملك بالرمو 
(عاصمة صقلية آنذاك) کتب کتاباً جغرافياً للملك روجر الثاني ملك صفلية. 
ويقول سیدیلوت: «على مدى ثلثمائة وخسین عاماً ظل رسامو الخرائط 
الأوربيون لا يفعلون شيئاً سوى إعادة نسخ هذا الكتاب مع بعض التغيرات 
الطفیقة» . 


ولنذکر بصفة خاصة خريطة العالم الشاملة التي رسمها أولج بج حفید 
تیمور (تیمور لنك) مصنف ابحداول الفلكية الشهيرة باسمه. فعندما قام 
پعملها: افد اساسا عل كانات نمی التاین. الطرشی:! ومعلاخظاث 
الكوشاجي . الذي قام بناء على آوامره برحلة إلى الصین وحقق قياس درجه 
خطوط الطول وحجم الكرة الأرضية . 

ولنا كلمة عن الخرائط البحرية التي وضعها العرب» فقد كتب 
سیدیلوت : «لقد رأى فاسکو دي جاما واحدة منها في سنة ۱6۹۷ تخص سألا 
الذي كان أحد بربر جوجرات» أخذها معه هدية إلى ميلندا. كا أن خريطة 
أخرى وضعها عربي اسمه عم ساعدت البوكيرك على عبور بحر عمان 
والخليج الفارسي». 

بل لعل مؤلفات العلماء المسلمين ساعدت في اكتشاف أمريكاء ففي 
خطاب كتبه كريستوفر کولبس من هايتي بتاريخ أكتوبر ١594‏ م2 يذكر فيه 
اسم ابن رشد على أنه أحد المؤلفين الذين دفعوه إلى الحدس بوجود العالم 
الجديد. 

وعدد الكتاب المسلمين الذي تركوا لنا مؤلفات في الاي كبير جداً. 
ففي القاموس التاريخي للكاتب الثعلبي المسمى الحاج خلف» يوجد أسماء 
عدة الاف من المؤرخين المشهورين. 


وترجع أقدم الكتابات عن التاريخ إلى عصر الأموین ولعل أحد 
الكتاب الأوائل كان أبو مناف الذي يقتبس منه المسعودي في «مروج الذهب» 
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وقد مات سنة ۱۳۰ ه ۷٤۷(‏ م) ويعيب علماء الغرب المؤرخين المسلمين 
اهتمامهم الشديد بتسجيل الأحداث وإهمالهم الأفكار العامة والکشف عن 
الحلقات التي تربط أحداث التاریخ» ولعل لهذا اللوم ما يبرره ولكن جزئياً 
فقط . 

وبكل يقين لم تم أغلب المؤرخين المسلمين بوضع النظريات الكثيرة 
التي شخلت فكر علاء ا والتي أصبحت سمة علم التاريخ فقد اعتبروا 
أنفسهم بالاحری -جامعي معلرمات ومسجلي بيانات للأجيال اللاحقة, 
وأحجموا عن أن يقيموا من أنفسهم مفسرين أو قضاة للأحداث الماضية. 

وهذا المفهوم للتاريخ يختلف بغير شك عن مفهوم الغرب. ولكن هل 
هذا أمر حسن أم ردىء؟ حول هذا يدور الجدل. وعلى أية حال فان المعترف 
به أن المؤلف الذي يأخذ على عاتقه نقل المعلومات التي سلمت له بدون 
تعليق أو نقد. . . يبدي إخلاصاً وحيدة أكثر من المؤلفين الذين يمدونا بوثائق 
قد نقحوها وصححوها أو زيفوها حسب وجهات نظرهم . 

ولكننا ونحن نقول ذلك فإنه من الظلم أن نتهم المؤرخين المسلمين 
بضيق الفكر وعدم القدرة على النقد. فإنهم -على العکس من ذلك قد 
۳ شهرة باتساع نظرتهم وإثارة الاهتمام بمسائل كان التاريخ الغربي 
یعتبرها خارج مجاله. وهكذا شغل أدب التاریخ مكاناً واسعاً في مؤلفاتهم 

ولسنا في حاجة إلى القول بأننا لا نستطيع أن نذكر هنا إلا أسياء قلة 
من هؤلاء المؤرخين المسلمين على سبیل الثال فقط . 

فقد اكتسب الطبري (أبو جعفر عمد بن جرير من طبرية): وا مولود سنة 
۹ والتونی سنة 417 م» مكانه مؤرخاً ورجل قانون. وعالاً دينياً شهرة لا 
يكاد يدانيه فيها أحد في الشرق. ويعتبره المسعودي أعظم أسلافه ويقول إن 
«حوليات أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تبرز بين كل المؤلفات التاريخية 
ببراعتها بل وتفوقها جمیعها. فالصدق في رواية المعلومات والعادات والحقائق 
العلمية فيهاء تجعلها نافعة ومثقفة للذهن». 
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وكتابه «الحوليات» يعد الكتاب الأساسي في التاريخ العربي» فقيمته فيا 
يتعلق بتاريخ أصول الإسلام» نجل عن التقدير» فهو يتضمن معلومات ثمينة 
لا تخصى عن اللغة والعوائد والشخصيات في ذلك العصر. ويعود تاريخ هذه 
الحوليات إلى سنة ٩۱‏ م. 

أما المسعودي (حسن علي المسعودي) المولود في بغداد في باية القرن 
التاسع والتوفی في القاهرة سنة 107 م» فيبز الجميع» فهو مثل الطبري» في 
اتساع تنوع معارفه» وقد وجد انتباهه إلى العديد من المسائل المختلفة» فمن 
بين ما ندين به له» دراساته المفصلة لتاريخ الادب. فيقول رینان : 


«نستطيع أن نقول: إن المسعودي. توقعاً منه بأساليب النقد الحديث 
والاجتماعي لأي عصر». 


وقد جمع المسعودي تاريخه في كتابه الذي يحمل عنوان «أخبار الزمان» 
والذي یتکون من ۳ من عشرين يجلداء وللأسف م تصلنا هذه الكتب» إذ 
م يصلنا من مؤلفات هذا المؤرخ الشهیر سوی «مروج الذهب» وکتاب 
«التعلیم» . 

وکان ابن مسكوية المؤرخ البارز المتوفي سنة ۸۱۰۳۰ أحد الأساتذة 
المسلمين في علم الأخلاق وتكفي كتاباته لإثبات الظلم وضيق الفكر عند من 
ينكرون على المؤرخين المسلمين روح النقد. فهذا العقل الأصيل الذي يتميز 
بالاستقلال والشك في كل شيء في ابن مسكوية هو الذي كتب الکتاب اهام 
«تجارب الامم» یعالج فيه تاريخ فارس قدیا والعرب إلى زمانه وباتجاه عقلاني 
یظهر حماسا معتدلاً للاسلام. فهر لا یذکر تاريخ النبي ویلاحظ أن توسع 
العرب كان قد بدأ قبل محمد (يكِ). وقد اتجه اهتمامه إلى آمور الفلسفة 
السياسية والمسائل الاقتصادية ويعالج في یس الأمور الاجتماعية والإدارية . 


وعلى نفس النوال نجد كتابات المكاري (أحمد بن محمد المكاري) 
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أشهر مؤرخي إسبانيا المسلمة الذى ولد في أواخر القرن السادس عشر 
وتوفي سنة ۰2۱۱۳۱ وکتابه لته وارد من تاريخ واداب العرب في 
إسبانيا» نشر في ليدن فيا بين سنة 0۱۸۵۵ سنة ۰۱۸۵۹ وهو منجم 
ضخم من العلومات عن مناطق إسبانيا الختلفة وحياة وعادات وأخلاق 
سکانها؛ وهو یرسم باسلوب حي دقیق. صورة بارعة عن الحياة اليومية في 
الأندلس» یتضح ا أنه کان ف نشاط عقلي واسم ليس في الدن الکبری 
فقط مثل قرطبة وغرناطة وأشبيلية» بل على طول البلاد وعرضها . 

والتفاصیل التي يروا عن حياة الحامین والأطباء والوسیقیین والغنین 
والنساء التعلمات من شاعرات ومحاميات. ها قيمة لا تقدر في تصور المجتمع 
الزاهر في أسبانيا الاسلامیة. 

ورشيد الدين (فضل الرشيد الدين المعمداني) هو أحد عظ)ء المؤرخين 
إن لم يكن أعظم مؤرخي إيران وتتنافس مدان وقزوين وتبريز في إدعاء مولده 
فيها. بوصفه مؤرخاً من الدرجة الاولی, كتب رشيد الدين تاريخه عن المغول 
بأسلوب رصین. وذلك بناء على طلب غازان خان, وأضاف إليه لمحة خاطفة 
عن الأجناس الأخرى ووصفاً للمناطق التي عرفها المغول؛ وكان هذا الكتاب 
في أربعة مجلدات ويحمل عنوان «جمع القرارات» (أو جماع التاريخ) وقد أنجزه 
سنة ۰۸۱۱۳۰ ومؤلفات رشيد الدين هي أحجار الأساس في معرفتنا لتاريخ 
العصر المغولي والتركي . 
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-٠‏ السلوم السباسية ويل الإجماع 


إن المؤلفات المخصصة للفلسفة السياسية والاجتماع هي إحدى اللالىء 
الحقيقية في الأدب الإسلامي. فقد وضع الكتاب في اللغات الإسلامية 
الثلاث: العربية والفارسية والتركية نظريات عميقة متعددة في فن الحكم 
والشاکل المختلفة في حياة المجتمع . 

لقد كتب الفارابي أعظم فلاسفة المسلمين قبل ابن سيناء كتابا ذا 
روحانية سامية ومشاعر وجدانية نبيلة أسماه «الدينة الفاضلة». 

وبدءاً من اليد الأفلاطوني القائل بأن الانسان خلق ليعيش في مجتمم؛ 
وصل الفارابي إلى النتيجة القائلة: «إن الدولة جيدة التنظيم يجب أن تغطي 
كل المسلمون وأن تضم كل البشرية». 

وفكرة الدولة العالية تثير في الفكر الأوروبي مفهوم الامبراطورية 
الرومانية والصراع بين البابوية والأمبراطورية خلال العصور الوسطی : أو 
نظريات بعض أصحاب «اليوتوبيا» (المدينة الفاضلة) في العصور احديئة ‏ 
تكن هذه الفكرة جديدة على الفكر السياسى بل إنها متضمنة ف الب 
الثيوقراطي (حكم رجال الدين) الإسلامي. وللدية الإسلامية ما هي إلا 
تعبير واحد عنهاء ومن منطلق اتجاهاته اصرف في فلسفته. فإنه إلدولة 
الشاملة ولحكامها أهدافاً أدبية سامية. 


وكان الفارابي يؤمن بأن واجب هذه الدولة أن تنس للسواطنين 
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حكوعة كاملة على الأرض والسعادة بعد الموت. والدينة الفاضلة يجب أن 
يديرها حاكم واحد أعلى تتوافر فيه الصفات الاتية: ذكاء عظیم. وذاكرة لا 
تخون» وفصاحة» وعقل مولع بالدرس» واعتدال. وشهامة وحب العدل, 
وثبات على الهدف بلا تردد. وعزم أكيد على فعل الخير. فإذا لم تتوافر هذه 
الصفات في رجل واحد. فيمكن البحث عن اثنين أو ثلاثة أو أكثر من 
الرجال الذين تتوافر فيهم معا كل هذه الصفات اللازمة للحاکم. وأن يعهد 
إليهم بحكم الدولة. وهكذا يصل الفارابي - كا فعل أفلاطون - إلى حكومة 
الحكاء» أو الجمهورية الأرستقراطية. 

إن هذه الاراء التي تتميز باتساع الأفق والفكر» تناقض بشدة مفاهيم 
ابن زاهر - وهو عربي من صقلية عاش في القرن الثاني عشر - الذي يقرن 
کتابه «سلام الوق» بکتاب «الأمير» لليكافيللي» فهو يحتوي على بعض الاراء 
المتطرفة من نفس الاراء الفلورنسيت ولكن أشد دهاء وأكثر خداعا. 

ولقد ألف الماوردي (۹۷۲ م - ۱۰۵۸م) - وهو ححام مشهور وكان كبير 
قضاة مدينة استواء بالقرب من نيسابور - كتابه الشهور «كتاب الأحكام 
السلطانية» (وهو يعبر عن قواعد القوة في الحكم). وهذا الكتاب الذي نجد 
فيه بعض النظريات المهامة عن الخلافة. مخصص لقوانين الدولة الإسلامية 
السياسية والاجتماعية والقانونيةء وقد ترجم كتاب الأحكام السلطانية إلى 
الفرنسية. كا ترجم إليها أيضاً کتاب آخر من كتب الاوردي اسمه «النظام 
الحكومي» . 

وهناك علم آخر وهو ابن خلدون (۸۱۳۳۲ - ١405‏ م). إن آولئك 
الذين ينتقدون الحضارة الاسلامیف ولا يرون فيها إلا انعكاسا باهتا للثقافة 
الهلينية» وینکرون أصالتهاء يضطرون إلى الاعتراف بأننا مدینون لبراعة ابن 
خلدون في كتابه عن فلسفة التاريخ وهو أول كتاب في هذا الصدد. فمن قبله 
لم تكن لدی أي عرب أو أوروبي» فكرة عن التاريخ بمثل هذه النظرة الواعية 
والفلسفية أيضا. 
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والرأي الشائع عند النقاد عن ابن خلدون هو أنه أعظم مؤرخ 
إسلامي» بل أحد عظیء المؤرخين ني كل العصور. فقبل رجال الاجتماع في 
العصر الحديث بزمن طويل» قبل كونت وفيكو وماركس وشبنجلر» اعتنق ابن 
خلدون نظرية تطور المجتمع البشري وحاول أن يقدم تفسيرا عقلانيا لمسار 
التاريخ . 

لقد كتب ابن خلدون تاريخ العالم في ثلاث مجلدات مع مقدمة وسيرة 
لحياته» والجلد الأول مع المقدمة جزء قائم بذاته نطلق عليها اسم «المقدمة» 
وهي في ذاتها أثر خالد وإليها یرجم الفضل في شهرة المؤلف العالمية» ففيها 
تح باون مرة - نظرات عامة في التاريخ» والأشكال المختلفة من احضارت 
وأثر الناخ والحياة البدوية, والحياة الستقرة. والعادات المميزة لكل حضارة من 
هذه الحضارات» وكذلك ما احتوته من مبادىء اجتماعية وعلوم وفنون. 
ويتكلم المؤلف عن العلوم القرانية» والریاضیات, والغناء وموسيقى الالات؛ 
والزراعة والحرف المختلفة. إنه دائرة معارف حقيقية تتخللها روح فلسفية 
عميقة حيث یعتبر التاریخ جرد جزء من الفلسفة. 

یقول ابن خلدون: «لننظر في الطبيعة الداخلية لعلم التاريخ» إنه 
نحص وتحقیق للحقائق. وتمحيص دقيق للاسباب التي أدت إليهاء وفهم 
عمیق للظروف التي نشأت فیها الأحداث» وکیف بدأت. فالتاريخ إذا هو 
فرع هام من الفلسفة. ويجب اعتباره واحداً من العلوم». وهذا هو الفهوم 
الحديث للتاريخ» فدوره الأول هو تحلیل الحقائق والبحث عن الأسباب» 
ویفترض مقدما العرفة الشاملة للحضارة البشرية وعلم النفس. 

وفي الواقع من العسير أن نحلل هنا مؤلف ابن خلدون الضخم, 
فملاحظاته البارعة والعبقرية على ضعف الحضارات والتطور الدوري والدور 
البارز الذي يلعبه المستنيرون في تكوين الدول التي یژدییا نظريته» هي 
ملاحظات ساحرة حقاً. إن نقطة الانطلاق عند ابن خلدون هي تأكيده بأن 
هناك تشابه بين حياة الدولة وحياة الانسان, أو أي كائن حي آخر» فالدول 
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تولد وتنمو ثم تموت. كا أنها تخضع لقوانين معينة للتطور الطبيعي. ويكرس 
ابن خلدون جهوده لاكتشاف وتفسير هذا التطور. 

وآراؤه الاقتصادية لما صلة وثيقة بالاراء الحديثة مثل آرائه السياسية. 
فيقول هذا الكتاب المغربي: «إن الدولة هي التاجر العظیم. نها كتاجر بارع 
بعيد النظر من واجبه أن يضمن أن الال الذي يصله من الضرائب. يحب أن 
. يج طریقه للدوران بین الشعب. والضرائب المعتدلة هي أكبر حافز على 
العمل . ومن الجانب الاخر فان زيادة الضرائب - بدون وعي وتفکیر - يجعلها 
عقيمة بلا ثمار». ويناقش في نقد عميق وتفصیل. الصادرة والاحتکار 
والسيطرة الحكومية على التجارت قبل أن يصل إلى النتيجة القائلة: إن ثروة 
الدولة تتوقف على سكانها وعلی روح المغامرة وعلى إنتاجيتها . 

إن تدخل الدولة ومغالاتها في ذلك بواسطة السلطات العامة يقلل من 
ثروتها ويعوق النمو الطبيعى لاقتصادها. وني الحقيقة لم تضف المدارس 
الحديثة للتحرر الاقتصادي شيا إلى هذا الرأي الذي قال به ابن خلدون في 
نهاية القرن الرابع عشر. 

وأبو الفضل (إمقلاع - ۰۲ م) الذي كان فنا وعالاً ورجل 
دولة زا شا لأمبراطور عظيم مستنس» أبو الفضل هذا يعد وأا 

من أعظم رجال المند في العصر المغوليء فكتابه «أكبر نامه» وهو بلا شك 

أعظم مؤلف عن تاريخ الإسلام في افند» فهر ينقسم إلى ثلاثة أجزاءء أوها 
يحتوي على تاريخ غزوات تيمورلدك في افند. وغزوات أمراء العائلة 
التيمورية الذين حكموا افند. وثانيها خصص اما لتاريخ الحكم المجيد 
الطويل للامبراطور «أكبر». وثالئها الذي يسمى «عين أكبرى» ينقل لنا كمية 
كبيرة من المعلومات الخاصة بأعمال دولاب الدولة القانونية والإدارية 
والظروف الاجتماعية للهنود وديانتهم وفلسفتهم. وتتناول عدة فصول مسائل 
تتعلق بفنونهم وحرفهم وماليتهم العامف والتقارير الإدارية والإحصائيات؛ 
وفصول غيرها تتناول التحسينات الفنية في أسلحة جيوشهمء والكتب التي 
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ترجموها... إلخ. کا تحتوي «عين أكبرى» على كمية كبيرة من آمثاهم 
السائرة وأحكامهم الأخلاقية. والبادیء السياسية «لأكبر» التي سجلها وزيره 
الأمين وصديقه يوماً بعد يوم . 

ويقول كارادي فو: «هذا العمل الخارق للعادة. النابض بالحياة 
والأفكار والعرفت حيث تفحص كل وجوه الحياة وترتب وتصنف» وحيث 
التقدم المستمر المبهرء هو وثيقة تستطيع الحضارة الشرقية أن تفخر بها بحق. 
فالرجال الذين عبروا عن عبقريتهم في هذا الكتاب» لا شك كانوا يتقدمون 
عصرهم في فن الحكم العملي. ولعلهم كانوا أيضاً يتقدمونه في نظراتهم 
للفلسفة الدينية. فأولئك الشعراء. وأولئك الفلاسفة يعرفون كيف يتعاملون 
مع عالم الاد فهم یلاحظون ويدونون ويرتبون ويحسبون ويجربون. فكل 
الاراء التي تعرض هم يختبرونها على الحقائق. ويعبرون عنها بفصاحة ولكنهم 
أيضاً يزيدونها بالاحصائیات. 

وفي الغرب نحن ندين بالفعل لليبنتز الذي فتح عيوننا على أهمية 
الإحصائيات التي نعتبرها علاً جديداً. وعلى مدى الخدمة التي يمكن أن 
تؤديها. أما حكومة «أكبر» فقد استخدمتها بطريقة مثالية في إدارتها منذ ئلاثة 
فرون مضت قبل لاز¿ مع مبادىء التسامح والعدالة والانسانیة». 


E‏ . ما سه > ی بود 5 -ن 
A‏ ایند سَه المعمارتة والفئون الشكيّليه 


كان تقدم الفن الإسلامي من أسرع ما سجله التاريخ ففي بداية 
التاريخ المجري لم يكن هناك فن إسلاميء فقد نشأ عن انصهار الأنماط التي. 
وجدها العرب في أثناء فتوحاتهم لأقطار شرق البحر التوسط. وحالا تأسست 
سرعان ما انتشرت في كل دولة الخلافات الواسعة الأطراف. وقد طوروا 
قواعد هذا الفن الجديد وأثروه بالشعوب المختلفة التي كادت أن تكون جزءاً 
من الأمبراطورية الإسلامية حسب براعتهم القومية وللتأثيرات الخارجية التي 
خضعوا طا. 


وعلى ذلك يمكن الخلط بين آثار القاهرة أو قرطبة وأثار سمرقند أو 
دهي » فالتوازن الدقيق بين الخطط والحجوم والقيود المعمارية في آثار حلب 
ودمشق تختلف عن الزخرفة الفاخرة في قصور غرناطة وأشبيلية . 

فعبقرية هؤلاء الرجال الخارجة من الصحراء تظهر بقوة في الخطوط 
المندسية في فن الأرابيسك والقرميد المطلي بالميناء والمزخرف بالأزهار في أصفهان 
فا يعكس أحلام شعراء إيران. 


ولكن هذا الاختللاف لا ينفى الوحدة» فالفن العربي يختلف عن غيره 
من الفنون. وهذه الوحدة ف الفن العربي نتيجة للوحدة الروحية ف المجتمع 
الاسلامي والحساسية الخاصة التي خلقتها تعاليم القران. فالديانة هي التي 
ساعدت على إضفاء هذه المیزات الروحانية السامية على الفن الاسلامي . 
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والتي نعرفه بها. ويظهر ذلك بشكل خاص في الفهم المعماري السليم عند 
الفنانين المسلمين وني الرسومات الأرابيسكية. ومن الصعب علينا أن نحكم 
على الفن الاسلامي. لأنه لم يبق منه إلا أقل القليل من العمائر غير الدينية, 
فمن سوء الحظ لم يبق شيء من أثار بغداد القديمة ولكن توجد كتب تاريخية 
كثيرة في وصف عاصمة العباسيين معجزة رائعة الجمال. 

إن اجتياح المغول بقيادة هولاكو سنة ٠۲١۸‏ م ها قد دمرها تماما حتى 
أصبح من العسير اليوم تحديد موقع أي قصر من قصورهاء ولا يمكن لنا أن 
نتصور روائع ألف ليلة وليلة إلا عن طريق الوصف. ولعله كان من الصعب 
أن نصدق أن مثل هذه الروائع وجات يحفيقة لولا ماا ثزاه فى بعش الأثاز 
مثل قصر الحمراء» وقصر أشبيليية. ورغم ذلك فان قصر الحمراء الذي لا 
يزال يبهر عيوننا بسبب روعته» لا يمكن أن بقارن بتلك القصور التي اختفت 
إلى الأبد» وإن كانت أوصافها لا تزال موجودة عندناء ومثال ذلك في أسبانيا 
نفسها مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر بناء على طلب محبوبته التي 
كان اسمها «الزهراء». 

ولذلك فإن الفن الإسلامي المقدس في المساجد هو الشاهد لنا على 
جمال روعه زخارف العمائر الإسلامية فيا مضی» ولا يمكن نكران أثرها في 
عمارة كنائس وقلاع العصور الوسطى . 

وقد احتفظت إسبانيا الجر الوسطى بالفنون الأندلسية التي كانت 
تحت حکم العرب مباشرة وبامئل فان تأثيرها على الفن الإيطالي كان قوياً إلى 
حد بعيد نتيجة استقرار العرب في صقلية» ودخلت إلى فرنسا عن طريق 
سبتمانياء ومؤلفات «إميل مال» ‏ وهو حجة في هذا الوضوع - تبین أهميتها . 

ولقد ألقى «مال» الضوء على وجوه الشبه المثيرة بين الفن الإسلامي 
وبعض عناصر العمارة الرومانیة. فهناك بعض الأشكال المميزة للفن 
الإسلامي. فمثلا الأقواس ثلائية الورقات, والکاسیة, وهي حلية على شكل 
زهرة متفتحة. وأعمال الفسيفساء في الطراز الشرقي يمكن رؤيتها في الأوفرن 
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في كنيسة نوتردام دي بوفي كليرمون. كا أن الفسیفساء على النمط الإسلامي 
والأشكال الزخرفية مثل التي ذکرت يمكن رؤيتها في عدد آخر من الكنائنس 
في الأوفرن. 

وأثر مسجد قرطبة واضح جداً في كنيسة نوتردام دي بو: «لا يمكن أن 
يكون من قبيل الصدفة أن يرى الانسان في الكاتدرائية في بو ((۳۳) الأقواس 
ثلاثية الورقات والأقواس متعددة الفصوص. والأقواس التي على شكل حدوة 
الحصان ولا الأقواس الحجرية ذات اللونين الموجودة في جامع قرطبة والأصل 
الشرقى لكل هذه الأشكال تشهد عليه الحروف العربية التي تحيط بالمدخل. 
االات لماه لبیل دی ومو ااه اا جوا ف 
بالأأندلس .- 

وني أغلب هذه القالة ذکرنا التأثر الاسلامي في الفنون الصناعيةء 
ولکنه كان أقوى آثر ف «الفنون الصغرى» فإن الأشياء الفاخرة الترفيهية التي 
صاغتها أيدي الصناع المسلمين الماهرة قد بمرت الغربیین؛ والكثير من هذه 
الأشياء لا يزال موجوداً في الكنوز الملكية أو الكنسية . 

فكؤوس الشراب والاباریق المنحوتة في البللور. والأواني الزجاجية 
المطلية بالميناء الملونة مما يرجح أنها كانت لها شهرة خاصة وكذلك الأشغال 
الجلدية المنقوشة والأسلحة والسجاجيد والأقمشة وبخاصة الحرير الذي كانت 
تستخدم أجمل أصنافه في الملابس الملكية والكهنوتية مثل الملابس التي كانت 
تلبس عند تتويج أباطرة الدولة الرومانية القدسة أو الأردية الكهنوتية الفاخرة 
التي ترى في متحف الفنون الزخرفية في باريس . 

وم يكن للفن الإسلامي تأثير في الفنون الصناعية فحسب. فإن 
الدكتور ف . ديز في كتابه القيم عن الفن الإسلامي. يصف الأثر الذي تركه 
- حسب رأيه - فن النحت السلجوقي للأشياء الحية على أوروبا قائلا: «إن 
الاهمية الفنية الکبيرة هذه الزخرفة لت رکية الاسلامية التي تشتمل على تصاوير 
لكائنات حية, إنما تظهر في انتشارها في آوروبا الشماليةء وتفسیر هذا 
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الأسلوب الزخرفي في القرون الوسطى التأخرة نجده في تحول التجارة العالمية 
من الجنوب للشمال نتيجة لهجرة الأتراك وتقدمهم المستمر نحو الغرب. 
فإحدى طرق التجارة كانت تمر من آسیا الصغرى إلى الشمال, أما حول 
جنوب الأورال أو غيرهاء ثم عن طريق آلانیا الشرقية وبحر البلطيق إلى 
إنجلترا. وقد تأسست المدن التجارية مثل همبورج ولوبيك وريجا ونوفجورود 
خلال النلصف الثاني من القرن الثاني عشر کا أن فلاديمير وسودال شرفي 
موسكو قد فاقتا كييف في الأهمية . وواجهات الكنائس القديمة في هاتين 
المدينتين ما زالت تشهد على المدى الذي بلغه الأسلوب التركي الإسلامي في 
الزخرفة في آوروبا. 


ودعنا نذكر في لمحة عابرة الدور اهام الذي لعبه الفن الإسلامي في 
الزخرفة في أوروبا. 


في شجرة الحياة» وذلك الرمز العزيز عند نخبة الشرقيين التي تزين 
عادة بحيوانات متواجهة (كل منها يواجه الآخر) يكن رؤيتها منحوتة على 
أعمدة والنحت البارز كا في سان لوران في جرینوبل. وسان اتيان في بيفيه» 
وسان بريس في كارترء ونوتردام دي كوتير في ليمانز وني كنائس كثيرة غیرها. 
كا أن نفس الشيء يظهر في النسوجات. والأواني البللورية والزجاجية 
والمخطوطات المرسومة. ففي توراة تشارلس الأصلع توجد أسود على هوامش 
الشجرة العکوسة. أما في إنجيل لوثير فتوجد صور فهود. وهي دليل آخر عل 
الأصل الشرقي الذي استلهمه الفنان. كا نجد الحيوانات المتواجهة تدون 
شجرة الحياة في أماكن أخرى مثل الترينيتية في كاين» وني سان جرمين 
دي برى في باريس وغيرها من الأماكن. ومجموعات من حيوانين كل منها 
يلتهم الاخرء وحيوانات أسطورية مثل الجريفين (حيوان خرافي نصفه أسد 
ونصفه نسر). والطائر الذي له رأس إنسان» والنسر ذو الرأسين. کل هذه 
مقتبسة عن الفن الإسلامي. وكذلك الزهور المنمقة على شكل النحيل 
الصفور. ظهرت في العهد الكاروليني. 
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هذه جميعها أساليب أصيلة وعريقة من السهل تمييزها ولكن فن الزخرفة 
الإسلامية يتكون أساساً من مجموعات من الخطوط ولذلك فمن العسير 
دید آن هذه الجموعة آو تلك قد نقلت ال الغرب في آشکال متحورة قلیلا 
أو كثيراً. ولا بد أن نقل هذه الاشیاء قد حدث لأننا نجد في الفن الروماني 
في مواضع ظاهر آنها مستوحاة من النقوش العربية لدرجة أنه من المکن قراءة 
البعض منهاء وتوجد آمثلة لذلك في فوت تشلهاك في اللوار الأعلى» وعلى 
أعمدة في تولوز وسان جیلوم في الصحراء وفي نقش بارز في متحف لیون؛ 
وأحد أبواب کاتدرائية يبو عاط باطار من النقش العربي يقول: «ما شاء الله». 
ومن العجیب أن نجد أنه في التحف البریطانی صلیاً آیرلندیاً مرن القرن 
التاسع منقوش قي وسطه «بسم الله» وأنه في حجرة مقدسات کاتدرائية ميلان 
وعل أبواب القدیس بطرس التي آهداها البابا يوجين الرابع توجد نقوش عربية 
حول رأس السیح وعلی ثياب القدیس بطرس والقدیس بولس . 
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۲- المؤسيفقى 


إن المسلمين المتمسكين بالإسلام يتخذون موقف التحفظ من الموسيقى ؛ 
فالعبادة الإسلامية لا تستخدمها. کا أن الفقهاء ومؤسسي المذاهب الأربعة 
كانوا يعادونها صراحة. أما الطوائف الصوفية مثل الملولوين (يعرفون في 
الغرب باسم الدراويش المترنحين) والدركاوة (يتشردون في شمال إفريقيا 
بشكل خاص) وبعض الطوائف الصوفية فإنهم يهتمون اهتماما بالغا 
بالوسیقی . 

فانشاد القصائد الصوفية والرقص الصاحب للالات الوسيقية أمر 
آساسي في تدریبهم الروحي فالصوفیون یعتقدون أنهم یستطیعون أن يجدوا في 
الوسیقی صدی الكلمة الأولى غير الخلوقة. فاعتادوا على استخدامها 
کمساعد للدافع الباطتي على انسجامهم مع النغم الكوني والبلوغ إلى معاينة 
الحقيقية الاطیة . 

أما الفقهاء وعلیاء الشريعة فإنهم يخشون القوة الانفعالية الوسیقی 
والسحر الذي لا يقاوم » والذي يكن أن يضرب على آوتار الاغراء في قلب 
الانسان. كا آنها تطلق العنان للعواطف الجامحة وتقود الانسان إلى أسوأ 
الااضطرابات الاأخلاقية . 


ولکن رفض مؤيدي آراء الفقهاء. لم ينع من تطور الوسیقی في 
دي داسو 
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فمنذ بداية الإمبراطورية الإسلامية, كان للموسيقى مكانتها الرفيعة في 
بلاط بني أمية في دمشق. وبني العباس في بغداد. فان هارون الرشيد 
وخلفاؤه منحوا الوسیقی نفس الرعاية التي منحوها للعلوم والفنون الأخرى. 


ومن الشرق - حيث تطورت - دخلت الوسیقی إسبانيا عن طريق 
المغرب وبناء على ما ذکره ابن رشد كانت أشبيلية هي الکان الذي ترعرعت 
فیه. فتباحث الفلاسفة في الانسجام الجمالي الموسيقى وتأثیر الأصوات على 
التفس البشرية وقوتها على التعبیر. يحفظ لنا التاریخ أسماء مجموعة من آشهر 
الوسیقین والغنین. ويكفي أن نذکر اسم أبي الحسن على ابن نفیس, الذي 
يدعى زرياب» الذي بعد أن بدأ نشاطه في بغداد واصله ببراعة خارقة في 
بلاط عبد الرحمن الثاني في قرطبة. 


ويقول عنه ليفى بروفنسال: أثبت أنه مبتكر بارع في الوسیقی فأقام 
كونسر فتوار سرعان ما تطورت فيه الوسیقی الأندلسية ‏ التي كانت في البداية 
شبيهة بالمدرسة الشرقية - والتي لا تزال حية في كل مكان في الضرب 
الإسلامي . ۱ 


آما في الجانب النظري. فاٍن من أول الکتاب السلمین. الذین التفتوا 
إلى نظرية الوسیقی. كان الفیلسوف البارز الفارابي؛ فنحن ندین له بکتاب 
الوسیقی. فالژلف نشأ اهتمامه بالوسیقی عن اهتمامه بالریاضیات والفيزياء 
وکان أول من قدم تفسيراً علميا للصوت ووضع قواعد لصنع الالات الموسيقية . 

«وبدأ العرب بدراسة السلم الموسيقى «الصيني الایرانی» (ععنعه5۵۵-05) 
ثم وضعوا السلم الطبيعي وبلغوا درجة كبيرة من التقدم في الفن الآلي وفي 
الالات الكثيرة التي كانت في ذلك الوقت: الربابة التى كان يستخدمها 
النشدون: ار والعود والطبلة والرق والصاجات و ووضعوا 
النماذج الأولى للبیانو والارغن. . وکل هذه الالات آدخلها السلمون إلى شبه 
جزيرة آیبریا (إسبانيا والبرتغال) وإلى آوروبا الغربية. 


۳۰۰ 


ال اس 


A 


2 اودر ند ۱ 
الشكول على بط موس 
للحسن بن الي 


[مع أن مخطوط الشكوك على بطلميوس. 
للحسن بن الهيثم بين أيدينا؛ إلا أننا فضلنا 
تقديم مقتطفات من التحقيق الذى أنجزه عبد 
الحمیذ صبرة ونبيل الشهابى. وصدر عن دار 
الكتب عام ۱۹۷۱]. 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
جمد يقل وارحمها وفرج کیب 


[ ب ۲٩۱ظ‏ » س ۱ ظ ] 
سم الله ارهن الرحم 
نمی بالله وحده 
مقالة لسن بن الحسن بن اليثم 


ى 
الشكوك على بطلميوس 
الحق مطلوب لذاته » وکل مطلوب لذانه فليس یعی طالبه غر وجوده  »‏ عقيدةابناليم 
ووجود الحق صعب » والطريق إليه وعر » والحقائق منغمسة فى الشهات » 
وحسن الظن RE‏ طباع ميع الناس » فالناظر فى كتب العلماء إذا 
pa A E‏ 
۳ 
الحقائق عنده هی المعانى الى ل أشاروا الما . وما عدم 
الله العلماء من الزلل » ولاح علمهم من التصر والخلل ولي 0۳ كلك 
كذلك لما اختلف العلماء فی شیء من العلوم » ولا تفرقت آراواهم فى شىء 
من حقائق الأمور > والوجود مخلاف ذلك . فطالب الاق ليس هو النساظر 
فى كتب المتقدمين » المسترسل مع طبعه فى حدن انیم بل طالب الق 
هو المهم لظنه فهم > التوقف فيا يفهمه عنیم . المتبع الحجة والرهان » 
(۱-۱) مراك الرجن ارس > قول الشسيخ أبى عل اسن بن الحسن بن الهم فى الشکوله 


على بطللميوس سس ۰ 
(۲-۲) طباع فی س. (۲-۳) قصدوها س . (4؛) جا ب. 
(ه) آرآمم ب . (0) مهم س . 


زاس 


لاقن القائل الذى هو إنسان؛ الخصوص فى جبلته بضر وب انلاال والنقصان . 
والر جب على الناظر ى كتب العلوم » إذا كان غرضه معرفة الحقائق » أن 
جمل تقسه عه لكلا ینظر فيا > ومیل فكره فى متنه وی خیم حواشيه » 
ونخصمه من حميع جهاته ونواحيه » ویم أيضاً نفسه 0000 
عليه ولا يتسمح فيه . فإنه إذا سلك هذه الطريقة انکدفت له الحقائق » 
وظبر ما عساه وقع فى كلام من تقدمه من التقصير والشبه . 

را نظرثا ى کلب الرجل الشپور بالفضيلة » اتان فى الباق 
رب ۱۱۳ و ) الرياضية » الشار إليه فى العلوم الحقيقية » آعتی بطلمیوس 
لقلوذى » وجدنافپا علوما کذبرة » ومعاى غزيرة » كشرة الفوائد » عظيمة 
النافع . ولا خصمناها وميزناها » وتحرينا إنصافه وإنصاف الق منه »> 
وجدن فما مواضع «شببة » وألفاظاً بشعة > ومعانى متناقضة » إلا أنها يسيرة 
ينا أن فى الإمساك عنبا هضماً 


فى جنب ما أصاب فيه من المعانى |! بح . وران 
۳ 4 2 د 
للحق : وتعدياً عليه » وظلماً لمن ینظر بعدنا فى کتبه فى ستر نا ذلك عنسه . 
۱ ۱۱ 


۰ ۴ ۳ + ۰ ۱ 
ووجدنا اول الامور ذكر هذه الواضع ؛ واظهارها ان جهسد من بعسد 
ذلاك ى سك خالها > وتصحيح معانهيا 3 بکل وجه عکن أن يؤدى 5 


(۱-۱) لکلما ب (۲-۲) ولا یتحامل س . 
(۲) انکشن ب . (4) نظر ب . 

(:) العلوم س . (۰) الار ب . 

(۷) القلودی ب . (۸) ورآینا س . 

. عجم ب . (۱۰) ارل ب‎ )٩( 


(۱۱-۰۱) ثم نجهد بعد س ۰ 


ولسنا نذ کر فى هذه المقالة حيع الشکو الى ی وا در 
الواضع المتناقضة » والأغلاط الى ی لا تأول فیا فقط وی مرج فا 
وجوه صحيحة » و هیثات مطردة » انتقضت الءانی الى قررها » وحرکات 
الکوا کب ( س ۲ و) الى حصلها . فأما بقية الشكوك فإنها غير مناقضة 
للأصول المقررة» وهى تنحل من غير أ قن گنت مق السو ولايتقر. 
والله المعين لنا على جميع ذلك مشرقه . 

3 

آما کتابه البوسوم aS‏ فإنا وجدناه كرف اميل الثالث من 
القالة الأولى منه » وهونی أن السياء کریةء آن الشمس إعنا تری فی الاق 
أعظم منها ذا كانت فى وسط السیاء » لان مارا راباً > وهو الذى عط 
بالأرض » يصير فما بين البصر وبينها ری كذلك ‏ کا أن ما ی ف الماء 
بری أعظم » وكلما رسب كات أزيد فی عتلمه ‏ يشير إلى أن البخار الرطب 
هو فی الافاق » ولیس هو نی وسط رب ۱٩۳‏ ظ ) لاء » فلذاك نری 
الشمس فى الافاق أعظم . وهو بقول ف القالة الحامسة من کتابه فى الناظر 
إن جسم السماء ألطف من جسم الموأء » نی آشد شفيغا , وبين فى آخر هذه 
القالة أن البصر إذا ر إذا كان فی جمم أغاظ ؛ وكان المبصر فى جسم آلطت؛ فان 


الميصم ر بری أصغر ما پری على استقامة . وتبين من كلامه فى هذه المقالة 
فالزجاج والماء والهواء أن سم الذى بل ابص کلمسا ازداد غلل ازداد 


)0 و فك (۲) انتقضت ب . 

(۳) وأما س . (4) ينتقص ب . 

(م) تتنیر ب . (0 سس , 

(۷-۷) آن ق الما ب ‏ أن الا س. (۸) فيرى ب . 
0 (۱۰-۱۰) ولالك ری س . 
ری ت (۱۲-۱۲) والمواوالما س. 


۰0 


شك ق الفصل 
الثالث من القالة 


الأو ىمنا جسعلی 


شك ف القصل 
الخامس من المقالة 


لول من المجسلى 


اشماع انعطافاً و وه الذى فى الجسم الألطف . فیلزم من ذلك أن يكون 
الشعاع الذى ينعطئ إلى المبصر الذی ق الجسم الألعاف آشد اجیاعاً وأ 
زاوية . فيلزم من ذلك أن يكون المواء کاما ازداد غاظاً ازداد 00 الذى 
فى السیاء صغراً فى الر 37 

وهذان المعنيان متناقضان . وذلك أنه إذا كان البخار الرطب نی الافاق 
وليس هو نی وسط السماء » وکان البخار أغلظ من بقية المواء » وااسماء أاعاش 
من المواء» تبن انرق ای الآقاق اس ما قرع قن روط السماء > 
لأن البخار الذى نى الآفاق أغلظ من المواء الذی فى وسط السیاء» و السهاء 7 
واحدة بعينها فى كل موضع » والوجود مخلاف ذلك . 

وكوك فقول اويا المقالة الأولى » و هونی أن الارض فى وسط 
الماء » والذی‌یرد به على من یقول إن موضعها هو الأول من الثلائة » ینی 
أن تكون خارجة عن الحور قفار البعد عن القطبين » فهو ما نصف : إن 
توهناها » يعتى الأرض » زائلة بأناس إلى فوق أو إلى ال . فجعل فوق 
وأسفل وضعن مختلفين بالقياس إلى مركز العالم . وكل موضع حول ااسرکز 


وبعداه من القطبين رب ١54‏ و) متساويان » فوضعه وضع واحد بالقياس 


(۱-۱) عل آلسود س. (0) البضر ب . 

(۳) الزاوية س . (4) كان س . 

(:-ه) هب . (۰) ومول ب » ونقول س . 
(۷-۷) ترد به ب . (۸-۸) مانتول ب . 

(*) يكرن ب س. (۱۰) ومساويه س . 


(۱۱-۱۱) إن ترهناها صاعدة بناس إلى فرقهم» أو هابطة بهم إلى تحتهم عن الوسط ج ه و» سعار ۷. 


3 


إلى الرکز . و احال الذى یاز م جیع ی دو محال واحد بعينه . فتميعزه 
نوق وأسفل بالقیاس إلى مرکز العالم هو غاط فى التصور . 

6 ل من بعد دلك ق هذا المعى 

وان توهمنا الأرض زائلة بأناس إلى ناحية ااشمرق أو الوت ۲ 

فجعل جهی الشرق والفرب غير جهی رس ۲ ظ ) فوق وأ فل > 
ولا أيضاً غلط مثل الغلط الأول » لأن الشرق والغرب وفوق وأسسغل 
جيعها وضع واحد بالقیاس ال 2 الال . فان تأول متأوّل یطلمیرس 
1۳ : إنما آراد بطلمیژس بقل فوق أسفل بالقياس إلى بعض سكان الارشس 
۹ بالقیاس إلى مركز لژ » وگذاك ق إلى المشرق أو الغرب سا یی 
بالقياس' إلى بعض سکان الأرض ٠‏ فالحواب عن هذا التأول هو أن سكان 
الأرض إما أن تكون أرجلهم إلى مرکز العام أو إلى مركز الأرض . فان كانت 
آرجل سکان لأر ض إلى »رکز السال فإن الأر ض إذا زالت عن مركز العام 

1 
فقد زالت جميع أهل الأرض إلى فوق فقط e‏ حميع الأوضاع الباقية . 
وإن كانت أرجل سكان الأرض إلى مركز الأرض 3 فان الاارض إذل زالت 
عن مركزالبال-فقد زالت مجميع أهل الأرض إلى فوق فقط » متا جميع 
الأوضاع او . وإن كانت أرجل سكان الأرض إلى مركز الأرض » فإن 
الأرض إذا زاك بقوم إلى فوق فقد زاات ببعض سکان الأرض إلى مشرقهم 
(۱) فتیزه ب (۲) غلظ ب . (؟) هول ب نفرل س . 


(4-4) وان توهمنا الأرض مايلة بأناس إلى نواحی الشارق ( فوقها : الشرق ) أو الغارب 
(فوتها : ا مغرب ) ج ه ظ سطر ۲ . 


(ه) جیما س . (5-5) بفوق ب . 

(۷) + فکرن الأرض إذا ز الت عن مركز الام وكذلك ( مشطوباً عايها کلها) ب 
(۸-۸) هب . )٩-٩(‏ ترله ب . (۱۰) ویسقط ت . 
(۱۱) + اما فب . (۱۲-۱۲) - س . (۱۳-۱۳) هب 

)۱4 أهل س .۰ 


وبالباق إلى مغر هم » لآن وسط شاء كل قوم » أعنى دائرة نصف بارهم» 
۳ مشرق للغربيين عن أولئك القوم » ومغرب المشرقيين عن أولثاث القوم . 
وكذلك إذا زالت بقوم إلى آسفل فقد زاات ببعض »كان الأرض إلى مشرقهم 
وبالباق إلى مفرم . لآن وسط تماء کل قوم » آعی الط رب۱14ظ ) 
الذى یل أر جلهم > الذی‌هو دائرة نصف بارهم ولیلهم » دومشرق الشرقین 
عن أولئك القوم » ومفرب المغربيين علهم . فتصیبره المشرق والمغرب وضعين 
آخرين غير وق فوق وأسفل غلط فى التصور » لأن فوق وأسفل لقو 1 و 
الشرق والغسرب لبقية سکان الأرض رن ری ذاو 
العام فقد زالت إلى فوق على تصاریث الأحوال بالقیاس إلى مرکز العام» وزالت 
ببعض سكان الأرض إلى فوق ول أسفل . فرق الاوضاع الأربعة الى 
فصلهاهى وضعان فقط . وان زالت الأرض إلى فوق بالقياس إلى سكان أحد 
طرنی المعمورة » وكانت العارة ی أحد تصنى الأرض : فقد زالت بسکان 
الطرف الآخر إلى أسفل » وقد زالت جميع من بى هن سکان الس‌مورة إلى 
مشرقهم أو إلى مغرمم ۰ فيكون هذا الوضع الواحد هو الأوضاع الأربعة 
الى فصاها NE‏ الأوضاع إلى أربعة أقسام هو غلط على تصاريف 


(۱) وبالباتن س . (۲-۲) معبرق الثربیین س . 
(۳) وبالباتین س . (4) للرسط ب . 

(5) للمسرس ب . )١(‏ للمغرسس ب . 

(۷) فيصييره بء فيصير س . () لكك 

. القوم ب . (۱۰) فيكون ب‎ )٩( 

(۱۱) نب . (3۷) او الا مناد 

(۱۳) فيكرن ب . () کی س 


۲۰۸ 


الأحوال» لأنه إن كان القياس إلى مركز العام فالأوضاع الأربعة اى ذ کرهاوضع 
واحد ؛ و ان كان قان الا سکان الأرض فالأ وضاع الأربعة الى ذكرها 

هی ما موادا راشان فقيل . وقد كان يجب أن يقول » إن كان قياسه 
إلى مركز العام : إن توهمناها زائلة ناس عن الرکز وب‌سداها مر ن القطبین 
متساويان » فيدخل نحته كل وضع حول الموكزية وان كان قياسه إلى سکان 
الأرض » فقد كان بجحب( مق 1۳ اف یقبام دیات عا بازع قوق 
وأسفل من اجان 6 ولذاتزاات ا لفق بأد إل آمل دراج لابن 
إلى اشرق ول ارات 2 47 راحال الى ام من بر ب ۱5۵ و ) الشرق 


سما 

ويقول ف الفصل الناسع من امقالة الأول فى استخراج وتر جز واحد : شك و الفصل 
۸ ۲۳ ۲ 
إن وتر جزء هو أقل من جزء ودقیقتن وس ثانية ور من جزء ودفیقدن التاسم من افقالة 
0 1 1 ۷ ۱(۱۸) الأولىمن! م سطلى 
وخسن ثانية» فهر جزء ودفیقتان وخسون ثانيسة حول اد ط الواحد 

14 . 
هو وتر و م اعد ماش ان مقدارا اعد یه »,رام بو ن ذلك المقدار 

۳۱ 


بعيله » ذهو ذلاك القدار بعينه . وا قول مة'اقض ¢ ومع ذلك بشع تمجه 


(۱-۱) هی آوضاع آما س . ١‏ (۲) نقد ب . (۳) فأناس ب . 

(4) القطر ب + )٥-(‏ سمول من بعد ب » یول بعد س . 
)1ق اك من (۷) ويذكر ( صحح ) . 

(۸) الحال س + ج ( مشطوباً علها) ب . (و-) الى تلزم س . 

(53)؟ احل الو س (۱۱) ويقول ب ونقول س . 

(۱۲) جزژ ب . (۱۳) جزو ب . 

(۱4) جزل ب . (۱۰) جزو س . 

(۱۱-۱۰) و دقیقتین وخسین ب . (۱۷-۱۷) هب 


(۱۸) فإذا كان و تر الحزء الواحد مرة أقل من جزء و دقيقتين و خمسين ثانية و أر بعين ثالثة 
ورة أكثر من جزه و دقیفتین وخسین ثانية فالاقل و الا كثر يقدمان الأربمين ثالشة فين أنه 
ینفی ( الخ ) ج ۱۲ ظ سطر ۱ . )۱٩(‏ جزوا ب . 

(۲۰) واحدا ب (۲۱-۲۱) فب , 


۲۰۹ 


الأسساع » ولا يستطيع أحد أن يسمعه . فإنه لاخلاف بين العقلاء أن الذى 
هوأصغر من شىء بعينه ليس يكون أعظم من ذ ذلك ااشی ء بعینه ولاعساوياً له, 
وإذا تأول التأول له » وخرج قوله على رجه 8 »> فهو أن یکرث الأقدار 
الذى أشار إليه الذى هو جز ودقيقين ونان ثانية الذی وتر ۳ زء أضسار 
منه؛ معه أجزاء صغار » لد تواث وروابع وما يلما . ره ااسژء 

وتان والحمسون ثانية > الذى هو وتر 1 أعظم ما » معها أجزاء 
۳۹ ایض أقل من الأجزاء ۳ مع الأول » فیکون وتر جزژ ودقیفاسین 
وخسن اة » ومعها أجزاء صغار ه اقا من الأجزاء اأصخا رالى سح 
القدا, الأول » وأعظم من الاجزاء الصغار شتا المقدار التال . ولیس 


يصح هذا العی وک لا ا دان تت بن تلك ال جزاء الصغار 


الحساب و با تین اجه الصغارالی ع تازه ثم ان ذلك 
فلي ی يكوا وترجزه واحد جزءا ودقیقدن وس اة » بل زائداً على 
ذلك المقدار . 3 إذا أر أراد أن سقط الأجزاء الصغار ءلى طريق التقسریب » 
أسقطها بعد أن يصح العی . بدا یذ کر الأجزاء الصغار ذإن قوله فى وتر 


۱/۸ 
جزء إن اشرق متداد واحد بعینه وأعظم ار الوا ۱۳۹۵ ظ ) 


بقل ای بع لا زا يكون مثله فى كتب التعالم : 


0 بف (۲-۲) و دقیقتان و خسون (صحح) . 

(۲) الزو ب. (4-4) آعی بذاك ثوالث س . 

(ه) ازو ب . (1-1) و الاقیقتین و الامسين ثانية الى و ر جزو ب. 
(۷-۷) مارا تفاهی ب. (۸-۸) = س. (ه) سس ب. 

(۱۰) وبعلن ب , (۱۱) رس ب . (۱۱۲) الزو ب . 
(۱۲) سی ب . (۱4) جزا س 

(۱) و ذ س. (۱۱-۱۱) وان آراد ب ز اند عل ذلك س . 
(۱۷-۱۷) فأما | 5-5 (۱۸) جزو ب , 

)۱٩(‏ وهر ب . (۲۰-۲۰) - س 


۳۹ 


یرل 2 الفصل الحادى عشر من المقالة الأولى » وهواق القسوس شك فو الفصلل 
: الحادى عشر من 
الى بين الانقلابن » إنه عل آله نصبا ی تا سطح دائرة نصف المبار» . القالة لول من 
۱ ۱ ا امجسلى 
ورصد الشمس فى آوقات نصف الپار > فصسرف موضعها فى کل يوم » 
و ۳ 4 
وبعدها من سمت الراس . م يقول : 
وجدنا اقوس الى من أبعل بعد ی الشمال » ۳ من دائرة نصف 
الم‌ار» لل أبعد بعد ی ا وهی قوس الی بين الاتقلاين 2 
V7‏ 
تکون ف‌حیم ,الأرقات سبعة وأربسن جزو EA‏ ثلی جرع 
(1A‏ 
وأقل من نصف وربع جزء . 
3 5 5 
فقد استعمل فى هذا الوضع معنيين هما مفسدان لقدار القوس الى بين 
۰ ما / و1 
الانقلابين ولقدار انیل » ومع ذلك یلزمه فما استعمل التناقض . وذلك أن 
رس ۳ كد ) ال العنیین اللذين استعملهما هو آن الشمس ھی ی نقطة 
ا على دائرة نصف النهار» وذلك غير واجب . ولو اتفق 
ل غير نقطة الاتقلاب 1 مف هذا عليه » ی تسامه 12 لى طسريق 
التقريب » إلا أنه لم یذ کر أنه تسام هذا المعنى » وقد كان يجب عليه أن بکشف 
هذا المعنى ۰ ویبن كيف عکن أن مق . 


(۱) ومول ب » ونقول س . (۲) آله ب» الة س . 

(۳) - س . ( تقو باه ترا مین : 
() نکود ب؛ يكون س . (۱-۱) مز جزا س . 

(۷) جزو ب. (۸) جزو ب , 

(9) منتیین ب . (۱۰-۱۰) استعمله الناقص ب , 
(۱۱) من ب . 


وهو يقول إنه رصدها نی آوقات کترة فى الأجزاء الى هی واحسدة 
بعينها من داثرة نصف الهار فى الانقلابات الصيفية وااشتوية . والشمس إذا 
التق له الانقافن ن ن ار و من المواضع > فلیس هود 
إلى ذلك الانقلاب ى نصف نبار يوم ن أيام ذلك الموضع ۰ لأنه هو يقول 
ففزمان ( ب ١55‏ و ) سنة الشمس : إن الشمس تعود ٠ن‏ نقطة الانةلاب 
إلى تلك النقطة بعيم ا فى أيام تامة وزيادة قريب من دیع . فإذا رصدت 
الشمس حنی تنتبی إلى ا ملها فى الثمال » وحصات الط یی انتبت للم 
من دائرة نصف البار » فإنها إن كانت فى ذلك اوقت فى نقطة الانقلاب > 
فا فى السنة الثانية لیس تعود إلى تلاك النقطة من داثرة نصف اهار بوجه من 
الوجوه . لأا إذا دارت أيامها لتسامة وصارت إلى دائرة نصف الپسار 
فليس 5 ۳ نقطة الانقلاب » فليس تمر بتلاث النقطة من دائرة نصف‌الم‌ار 
الی‌مرت با وهی فى نقطة الاتقلاب . ثم ذا ممت دائرتها وضارت إلى 
نقطة الانقلاب یکون قد زاد على وقت كوا على داثرة نصف البسار بأقل 
من ربع يوم على ما ذكر . فلیس تکون ق وقت لانتلاب على داثرة نصف 
الهار : وكذلك إن كانت على دائرة نصف الهار فى الوقت الأول » وليست 
ف نقطة الانقلاب بل فى نقطة غيرها » ذإنها فى اا ةة الثانية ليس تود إلى 
تلك التقطة من دائرة نصف البار » لأنه يازم فى هذه النقطة مل ما يلزم 
فى النقطة الأولى . فقد تبين من هذا القول للذى زا أن الشمیرم إذا مرك 
بنقطة من داثرة نصف هار لموضع من الواضم » فليس تعود إلى تلاك النقعاة 
فى السنة الثانية » ويلزم أ 4 إلى تلاك النقطة فى السئة الثالئة ولا اأرابعة . 


(۱) ان ب . (۲) دورات ب آوقات س . 
(۲-۲) امار بموضع س. (4) تکرن (صحح) . (ه-ه) سس . 
(۱-۰) ل وقت کوناق نقلة الانقلاب س . (۷) ذکرنا س . 


(۸-۸) أن لاسرد ب , 


۳۱۲ 


ومع ذلك فان 1 عودتها إلى تلك النقطة من دائرة نصف الہار فى وقت من 

الأوقات هو مکن أو رب ٠١١‏ ظ) غير مکن من السائل الستصعبة الى 

شبن وقتنا Eas e‏ ۳۳۹۹۷ ۱۰۳ کثرة ی الأجزاء 

الى هی واحدة بعینها من داثرة نصف الهار فى الانقلابات الصيفية وااشتوية» 

وقوله مت الشمس إن الشمس تعود من نقطة الانقلاب إلى تلاك النقطة بعیما 
فى أيام تامة وزيادة قريب من ربع يوم » ها قولان متناقضان . ونغا أذ 
طلعيوسن موضع نقطة الانقلاب من 0 نصف اهار على طريق التقريب » 
وترم | لس الق ت بل بیس من لق . لأنه قال إن القوس الى بين 
الاتقلابين هى سبعة foam‏ 7 ال من نصة 

وربع . ثم جعلها 4 وأربعين جزواً وتان وأربعن دقيقة وثلشن . لاه 
جعل نصفها نی جدول الیل ثلاثة له وعشرین درجة ۳ 0 ی و i‏ ۱ 
وإذا كانت هذه القوس على التقريب وليست على ا » فقدار اف نة 
الشمس لیس یصح ألا یکون معلوماً؛[ذا کان رصسد موضع الشمس عل 
داثرة نصف الهار . لأنه لا طريق إلى تحقيق سنة الشمس إلا بعد أن تحقق 
نقطة الانقلاب وعقق الوقت الذى تنزل الشمس فيه نقطة الانقلاب » ولیس 
تتحنق نقطة الانقلاب برصدالشمس فدائرة نصف البار . والتقر يب اليسير الذی 
فى القوس الى بن الانقلابين یوثر فاا كبيراً فق مقدارسنة الشمس» لاه 


(۱) لل س . (0) یسین ب. (۴) - س 

۸ج (ه) وتقريب س . )١(‏ وأربمون ( حح ) . 
2 ین بو ؛ (۸) - س . (4-4) مز جزها س 
ا کج غیت (۱۱) جزا س . (۱۲-۱۲) هب و نا دقیقة‌س . 
(۱۳-۱۳) هب وک ثانبة س . )١4-1١4(‏ حقيقتها معاومه س 

(۱۰) تصح ب. (۱۱-۱۰) هب . (۱۷) میور س . 


SAY 


إذا م تتحدد القوس الى بين الانقلابين 1 نتعين نقطة الانتلاب» وإذا ۸ تفیل 
نقطة الانقلاب مم تتحدد و دة الشمس من تلاك النقطة إلى تلاك ام و 
ول ین بطلمیوس كيف تتحقق نقطة الانقلاب» ولا كيف يعام وقت ازول 
الشمس نقطة الانقلاب . فل الم وستة الذخس و نط انقلا و اعتداطا 
عو معسلوم اا نانول اطا راو و مو قد ہی يم حرکات الکو کپ 
وهيئامها » وحميع الأعمال النجومية رب ١57‏ و ) على مقدار سنة الشهعس 
وميلها » ونقط انقلامها واعتدالها » وعلى أا معلوهة على ان تزا 
وما بین كيف تن : والذى يدل على أن اليل الذى ذكره غير محةق هو 
أن المتأخرين لا رصدوه وجدوه تخالفاً لماذكره » ووجدوا الأوج أيضا 
فى غير الوشع الذى ذکره » وهو یری أنه غير متحر . وأما العی لاف 
السد ار الميل » فهو ١‏ تنج فى هذا یت أن دائرة نصف الشمس 
ال لا كر ارو فى داز ة غظيمة » وما بن أنها عظيمة » e‏ 
أنها تميل إلى الشمال وإلى الحنوب را . ومن أجل تساوى هذا الیل 
اعتقد أنها عظيمة » وما بن أن ذلك كذلك » EE‏ بلا حجة 


۱۱( ۳ 
ولابرهان . وهو ول عند کلامه فى سنة الشمس إنه ر صد الاعتدالات » 


(۱-۱) س دم تتحدد نقطة الاثقلاب وإذا 1 تتحدد نقطة الانقلاب | تتحدد عودة الشمس 


من تلك النقطة إلى تلك النقطة هب , (۲) حقق ب تحقق س . 
(۲) قل س . (4) ونقطة ں. 
(۰) بين س , (1-5) على أنها معلرمة على التحقيق س . 
(۷) مح ب س , (۸) التسدار ب . 
)٩(‏ تسنیا ب » يهاس . (۱۰-۱۰) اس . 
(۱۱-۱۱) واحد أبما مل عن دايز ة معدل الثبار إلى الثمال و إل الحثوب بالوا س 
(۱۷) أحدا ب , (۱۲) الاعتدالان ب . 


۳۱ 


فوجدها نتقدم وتتأخر عقدار یسر » فيجوز أن يكون ذلك الاختلاف لزلل 
فى الا لات › ومجوز أن يكون لوضع دائرة الرروج > أعنى أن يكون مركز 
خارجاً عن مرکز العالم عقدار يسار . 

مه وی قاری ال قاس ی SAAN‏ 
فى محاذاة قطر فلا التدوير الذى للقمر + آن فظر فاك قوير ا الذى مبايته 
البعد الأبعد لفلك التدوير عاذى ید نقطة تحت مرک العامبعدها من مرکز 
العام مثل بعد مركز العام من مرکز الفلك انارج الرکز . وإذا كان الفلك 
الحارج الرکز محر فلك التدوير» فقطر فلك التدوير الذى طرفه البعد الأبعد 
فى وقت کون فلاث التدوير نی البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز يكون أبداً 
محاذياً مركز الفلك رب 1١7‏ ظ ) اللحارج المركز ج وإذا تحرك الفلاف الخارج 
الرکز الحامل ۰ فحرك فلك التدوير» تحرك مع فلك التدوير قطر الفلك الحارج 
المركز الذى كان مارا بالبعد الأبعد من فلك التدوير» أوخط يقوم مقامه 
فى التخيل » ويتحرك معه قطر فلك التدوير الذى مسر بالبعد الأبعد . فليس 
يكون هذا القطر محاذياً لنقطة أخرى غير ادك قر ۳2 ف وقت 


من الأوقات إلا بعل أن يتحرك هذا القطر و يتغير ا فيحاذى من 


(1-1) لاف الزلل ب , 
(۲) + ( عنوان ) الشاك على محاذاة قمر تدوير القمر هب . 


(0) محاداه ب . (4-)) - ب . 

(۵-0) التدو رر الذى للتمر ب . (1) عادى ب » محادى س , 
(۷) عن س . (۸) - س 

( رمق (۱۰) رفسمه پر 


۲۳۹ 


أجل 8 وضعه نقطلة أخرى . وقعار فلك التدو ر دوخط متخرل » واللخط 
المتخيل ليس يتحرك بذاتة حركة محسوسة تحدث معبى موجوداً فى العام . 
ركذلك سطح فلك التدوير هو سطح متخيل » والسطح المتخيل ليس يتحرك 
حركة محسوبة . ولیس يتحرك حركة محسوسة تحدث معنى «وجوداً ف العام 
31 الحم الموجود نى العام . فیلزم من ذلك أن یکون جسم فلك التدوير هو الذى 
يتحرك فيعرض من حركته أن بتغير وضع قطر فاث التدوير فيحاذى 
و غير النقطة الى كان اذم دا فرض بطلميرس لفلاك التدوير الذى 
اش ف کتاب الافتصاص کرة آو نشور رك الكوكب حول فلات التدویر 
ا حركة مستديرة حول مركز دار فالتيا ار الذی طرفه 
البعد الأبعد قد مکن أن يتخيل متحرکاً ذه الحركة : وعکن أن يتخيل اب 
والحسم يتحرك . وإذا تخیسل الجسم متحركاً والقطر يتحرك حرکته » فو ذا 
القطر يتجرك حركة مستديرة حول مركز الدائرة الى هی فلاث التدوير . فطرفه 
الذى هو البعد الأقرب يتحرك على حيط ( ب 1١8‏ و ) فلك التدوير» فليس 
يحاذى -بذه الحركة أبداً نقطة واحدة بعينها . فإذا كان هذا القطر عاذى بدا 
على ما فرضه نقطة واحدة بعينها وجم فلاك التدوير يتحرك حركة «ستديرة 
مستوية منصلة » فيحتاج هذا القطر إلى محرك آخر يصوبه بدا إلى محاذاة النقطة 
لفروضة . ولیس نکون حركة موجودة السام عة لا سم + فتحناج 
هذه الحركة (س ه و ) إلى جسم آخر ؛ إما كرة أو »نشور مرك فلاث التدویر 


حركة یتحرك معها قطره ؛ ويصير محاذياً للنتقطة الفروضة . ولم پفسرض 


(۱) تفیر س . (۲-۲) - س . 

(۳) التمسر ب . (4) منشور ب . 
(ه-ه) يتحرك س , (۰) مکن ب . 

(۷) محادی ب . (۸-۸) أبدا حادی س . 


. کون ب » یکرن س‎ )٩( 


۳۹ 


ظلفيوايج هنا نزن یاف 007 

وأیضا فانه إذا. فرض ذه ا حركة جسم رك فلك التدوير» فیحتاج أن يكون 

هذا سم يتحرك حرکتن متضادتین» لأن فلك التدو بر إذا فارق البعد الأبعد 
فلك الخارج المركز نحرك القطر الذى طرفه البعد الأ حى إصير محاذبا 
لنتقطة المحاذاة الى هی تحت ركز العالم . وهذه الحركة تكون بأن يتحرك البعد 
الأبعد من فلك التدوير إلى جهة البعد الأبعد من الفلاك الخارج ااسرکز حى 
حاذى قربه ارب نقطة اأحاذاة . ویصر هذا القطر إذا انى إلى ين 
ا ر مع القطر الحارج من مرکز الفلك الحارج اارکز الحاءل إل 
ر بزاوية عند مركز فلك التدوير . فا حسم ار له لهذا القطر 

هذه الحركة يتحرك ال جهة البعد ار الفلاث طايخ المركز. ثم كاها 
نحرك فلك التدوير محركة الفلك الحامل له > رك الجسم الحر كُ ام ا فه 
البعد الأبعد إلى الحهة الى هو متحرك الما لان ازاوية الى حرط ۳ ران 
ال E‏ ۵ الى عند مركز فلك التدویر > تم N‏ ب 2 
لأن ذلك قد تبن 0 كلام بطلميوس نی الفلاك الخارج اارکز الذى اشحس . 

فلايزال الحم يتحرك والزاوية تنسع إلى أن يصير الفط الذى طرفه البعسد 
الأبعد قانما على قطر العام الذى عر مجميع المراكز . بعد ذلك تنهى حركة 
الجسم » > لأن عند هذا الموضع تكون الزاوية المذكورة الى عند مرکز فاك 


(۱) لمذ. ( سحح) . 

(۲-۲) هب فى كتاب الاقتصاص جا تكون منه الحركة س . 

(۳) لهذءرسمم). (4-؛) هب 

(5) حط بغ تحیط س . (د-؟) لرکز س. 

(۷) - س . (۸) التحرك ب . 
(و-و) ہا ذا القطران س , (۱۰) بتسم ب » یتسم س . 
(۱۱) س س . 


۳۷ 


التدوير أعظم ما يكون . ثم إذا تحرك فلاث التدوير من بعد ذلك تمرك المحم 
احرك للقطر إلى“ضد ال حهة الى كان يتحرك الما > أعى إلى جهة القرب 
الأقرب من الفلك الحامل ؛ لأن الزاوية الى تقدم ذكرها الى عند مركز 
فلك التدوير تتضاغر من بعد ذلك . فیدل على أن البعد الأبعد من قطر فاك 
التدوير يقرب من البعد الأبعد من القطر المحاذى ارکز الاك الحسامل الذى 
هو احرله فلك التدوير . ثم لا بزال هذا الحسم متحركا إلى جهة البعد الأقرب 
من الفلك الحامل » إلى أن يصير مركز فلك التدویر على القرب الأقرب » 
فجينئذ ینطبق القطران على قطر العا > وتصير الأقطار اثلائة خطاً واحداً . 
ِ" نحرك فلك التدوير من بعد ذلك كان الحسم امرك للقطرمتحركا فى الحهة 

ای كان يتحرك فبا » لأن طرف قطر الفلك الحامل ار ك لفلاث التدویر » 
0 اا ره ی انلك الام بق ماري قطر فلات التدوير 
الذى هو البعد الأبعد » ويكون البعد الأبعد من هذا القطر متباعداً عنه داعاً ؛ 
لأن الزاوية الى عند رس ه ظ ) مركز فلك التدوير تقسم فى هذا الموضع > 
فيكون البعد الأبعد من قطر فلك التدوير متباعداً عن القرف الاق ب من الفلاث 
الحامل » فتکون هذه الحركة من قطرفلك التدوير فى الحهة ای (ب54١‏ و) 
كان يتحرك لها عند وصوله إلى القرب الأقرب من الفا الحامل . ثم لايزال 
حسم الحرك هنا لقطر یتحرل نی هذه الحهة إلى أن يصير قائماً على تطسر 
العالم فى الحهة الأخرى من الفلك الحامل » لأن الزاوية الى عند مركز فلاك 
التدوير تتعاظم إلى أن تتبی إلى هذا الموضع . ثم إذا رك فلك التدوير من 


(۱) یتصافر ب س . (0) فبدل بم 
(۲۳) سر (4-4) وإذا س . 
(0) فس . )١(‏ - ب , 

(۷) یتسم ب. (۸) الفرب ب 


۳۱۸ 


یمد هلا الوضع خركة الفلك الحامل > تحرك الحم م الخال ار للقعار إلى 
ضد الحهة الى كان يتحرك إلما قبل أن عابي لجار عوداً ‏ أعنى إلى الجوة 
الى کان یتحرك ليها أولة » لأن الزاوبة الى عند مركز فلاف التسدویر 
ی هذه الحال تتصاغر . فليس ك قطر فلاث التدویر > وهساذی 
بدا نقطة احاذاة إلا بعد أن يكون لفلاك التدوير جسم برك فلك التدویر غير 
ا حركة الى م رك ما الفلك الحامل » الى هی حركة الطول » وغبر 
الحركة الى رك با اکرکب حول مركز فلاك التدويروهى حركة الاختلاث ؛ 
ویکون فى ذلك الحسم حرکتان متضادتان یمان EES‏ مت محال 
فاحش » آعی أن يكون لجسم واحد حركتان معضادتان طبیعیتان ان 
فان ا اختياريتان لزم أن يكون 5 2 السماء تار اختيار ین‌متضادین 
فجوهره مركب من جوهرين متضادين » أو 9 جياه » وهذا محال 
عند حميع الفلاسفة . فان قيل إن هاتين الحركتين هما مین لا سم ولا 3 
لزم أن يکرت کل زاساه تن نمی يتحرك مسدة من ا ثم يسكن مذة 
م بو عرد رم أن يكون تكل والجلومن ابلیسمین وا 
یج > وهذا حال . وکل وضع بفرض طرکة هذا القطر يازم منه محال 
فاحش . وإذا كان فرض 0 هذه الصفة محالا » فحال أن يتحرك قطر فلاث 
التدوير رب ۱۹۹ ظ ) إلى محاذاة النقطة الفروضة : 


(۱) ح رکه ب . (۱) - ب . (۳) - س . 
( سرا ب تخر من ي( میم («و) الذى رکه ب . 
(۷) الكواكب ب. (۸-۸) حركتين متضادتين طبيعتين داتيتين ب. 


(و-4) حركتين متضادتين داتيين طبيعتين ب . 
(۱۰-۱۰) انها اختيارين ب . )١١-١١(‏ جزعءيين ب . 


(۱۲) - ب . (۱۳) - ټ. 
)١4-١4(‏ فیکون مرکبا ب . (۱0) متضادتین ب . (۱۲-۱۱) هس . 
(۱۷) - س. (۱۸) لحم س . (۱4) محال بو . 


۳۹۹ 


غلك فى الفصل 


الر ابع من القالة 


السادسه من 


المجسلى 


بيه فإنه إذا جو فرض جسم ی السماء ترك حركتين متضادتن 
دا 8 أويتحرك اي زهان > فقد بطل الأصل الذی‌فرره ف الفصللى 
الثالث من القالة الثالثة الذى هو ١‏ الأصول الى توضع للحركة المستوية » فإنه 
يقول فى هذا الفصل : 
۱ 
فد ينبغى أن بتقدم ف بالحملة آن تتقل الكو اكت التحبرة 
مرکا ما تلماء حركة 4 السهاء» وکذاك نقل ا قدما مستوية 
كلها ق طبیعہا ٠‏ 
ثم يقول : 
رإنه ليس فما محال من اختللاف نظام ما بظهر فبا مايلزم من 
بالحقيقة شىء متباین » لانبا أبدية » والرکتان التضادتان 
۸ ۲ 
۳ واحد هما نباية الاختلات الذی يؤدى إلى الفنساء . 
۹ 
و هذان العنیان متناقضان . 
۳ ۳ 
ويتكلم ف الفصل الرابع من القالة السادسة فى حدود الکسوفات فیجعل 
یال ۱۱ 0 
حد مبدل الکسوف فى العرض هى القوس ااساوية لاصف تطر الکاسف 


قاکستة عل داقرة القمر ی کسرف الشمس وی کترف القن + لآنه جعاعا 
ا 2 و ن و و 3 3 


(۱) دايتين ب + دايتين ( مشطوباً علیا ) ب . (۲) من س . 


(۳) المتحيزة ب المتحرزة س . (4) تفلاب له س . 

(ه) نقول س . )1-٦(‏ - س . 

(۷) سیم س . (۸) الب ب . 

(9) + متباینان س . (۱۰) + (عنوان) شك ق انلسورف هب. 


(۱۱) التساوية ب . 


YS 


داثرة مارة بقطی ادا المائلة الي ى للتمر» وجعل ٠١‏ تفصاه هذه اقرر 
من دائرة ان ما ۳ العقدة محف مبدلالکیوفت ی الظرله . وهسلا خاط 
ظاهر . و ذاك أنه إذا آخرجت قوس تاد على داثرة الشمسن ٠ساوية‏ لاقو 
رب ۱۷۰ و ) القانمة على دائرة القمر الى هى ا نص تعاری الشمس 
والقمر » أو الظل والقمر » كانت مقاطعة للقوس القائمة على دائرة القمسر : 
وكاة طرف‌القوس الثانية » آعنی الطرف النی‌عل داثرة اقمر خارجاً عن 
طرف القوس القانمة على دائرة القمر i.‏ كاك مرکز الشمس او مرکز 
الظل فى وقت من الأوقات على طرف هذه القوس ۳ 0 الزاوية القائمة : 
وکان 2 القمر على الطرف ا من هله الوس » كان ااکاست 
والکست : RT‏ تحرك القمر إلى ناحية العقدة قرت 
القوس الى بين مركز الشمس أو الظل وبين مرکز القمر ٤‏ الان الود الذی 
حرج من مركز الشمس أو الظل فى مال هذا الوقت القَائم على دائرة ار 
یکون آقصر من القوس اتقائمة. على دائرة الشمس ااساوية لم اقطرین 
وهذا العمود الآخر آقرب إلى العقدة من طرف القوس القائمة على د 
الشمس . فن أجل ذلك يكون القمر 8 محر إلى جهة العقدة من بعد الماسة 
على القوس القانمة على 1 الس تقصر القوس الى بينه وبين اشعس : 
أو اظفل » فيكون و . فتبین من هذا القول أن رف القسوس 
القاعمة على دائرة الشمس ٠‏ أعنى الطرف الذى على دائرة القمر : هو حست 


52 ك ب (۲-۲) الفلك المايل س. (۴) دائرة س 


)٤(‏ ميل ب . (5) + اللانية هب . )١(‏ وإذا س 
(۷-۷) الثى بل ب . (۸-۸) الکاشت والتکثن ب. (4) ثمإذا س 
(۱۰-۱۰) هب . (۱۱) دار ب . (۱۲) الأخير س , 


(۱۳) اقصر س . )۱۱ کسرف ( سمح ) , 


TY 


مبدأ الكسوف . ويلزم من ذلك أن تکون اقوس انى بين هذا الطرف وبين 
العقدة هی حد لمبد كرف ان . وهذه القوس ( ب ۱۷۰ ) ی 
أعظم من القوس الى انفصلت بالقوس التائمة على دائرة القمر . واه 
إن القوس من دائرة القمر الى انفصلت بالقوس القائمة عاماهى حسد ٠بدأ‏ 
الکسوف فى الطول هو غلط_ظاهر . 

وأيضا فإنه إذا كان الكاسف والنکسف مماسين على القوس القائمة على 
دائرة القمر » ثم نحرك القمر إلى ناحية العقدة » فإنه يبعد عن امس آواافال 
فلا یکون فى ذلك الوقت کو ٤‏ فلا يكون طرف القوس الى جعلها حداً 
لبداً الکسوت نی لول مبدأً الكسوف » ولا تکون القوس الى آخرجها 
فا 2 على داز رة (س ٩‏ ظ ) القمر حد لسوت ٠‏ فقد تبین من هذا لباب 
أن القوسين اللتن 2 بطلميوس لخد مدا الكسوف ليس واحدة مما 
e‏ الکسوف ‏ لا القانئمة على داثرة القمر ی فى العرض ولا المنفصاة 
ا القمر حدانی الطول . قلن قیل إن القوس القائمة على داثرة القدر 
اس وین الکسوف » 0 ا فا واب إن وسط 
الکسوف ليس له حد › لأن الحد إنما یکون لبدأ أو منبى » ولیس لوسط 
الکسوف دبا + همینا رنف ارت هت O‏ ومنتهى ودط 


(۱-۱) - س . (۲-۲) البدا لکوت ب . 
(۳) وقوله ټ. (4) كسوفا ب . 

(ه-ه) ولايكون س . (0-5) والطول ټ. 

(۷) جداً پ حد س . (۸) لکوف ټ الکسرف س . 
)٩(‏ فرضها ب . (۱۰) تجد پ . 

(۱۱) جدا ب حد س . (۱۱) باب . 

(۱۳) جدا ب جد س . (۱۱) تقار ه . 


(۱۵-۱۰) فهى جدا لوسط الکسوف هب . (۱۱) البتدا ب . 
(۱۷-۱۷) - پ , 


۳۳۲۳ 


ااکسوف ليس له مقدار #صوص » لا فى الطول ولا فى العرض» لأن مقدار 
الکسوف دس الكسوف ممتاف فى العرض » وموضعه فى الطول أيضاً 
تلف » والقوس القائمة على دائرة 0 الى عندها یکوذ, وسط (ب۱۷۱ر) 
الکسوف و سا | يقدر مقدار الكسرف فى وسط انعا راج 
ا را لمن کون للأشبأء واحدا معا »فا مباية وسط الکسوت 

فى الطول والعرض هو العمّدة بانط البرك عد ي 
بالقوس القائمة على دا ئرة القمر الى يقدر ما مقدار روط 
الکسوف ليست حداً لوسط الكسوف . ومع ذلك فان القوس القائمة على 
دائرة القمر الی ذكرها بطلميوس وجعلها حداً ھی الی تمر بمركز الکاسف 
والمنكسف وهما متاسان » والماس ليس هو وسط الكسوف » فالقوس الى 
شگرها لست اعد الو ترفن ولا عدا یت عورف . داك رن 
نی تفصل با ليست حدا دا كسواف ولا لوسط کسوٹ . ففرضه هاتن 
القوسين حدين فى الطول والعرض كبرت عر خاظ لاهن لا شمة 


(۱-۱) = ب . (۲-۲) - ب. (۳) الأشسیا س . 
(4) ولیس س + (مده) - ب. 
(1) هب . (۷) جدا ب 


© اکن من (4-4) الکوف لا وسط الکسوف س . 


(۱۰) هو ب . 


۳۳۳ 


am 


اللهم ج | لمستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة بيك 
جمد يللي وارحمها وفرج کربت 


و۳۳03 


مرسي أحمد ‏ مطبعة فتح الله إلياس نوری - 
NATA‏ 


۳۳۹ 


جح 2 

EE‏ مرا سیم بای و رام ۴ اين مغر ولان ,سوام 
E‏ اعا رعلا امزا ن کت 2 سو ورا لما چات ے8 

۹ 3 - ٣ 

2 SE. 

& ج کټ و رشو لمن اد ےو كر 

اح ]6 

026 مزا كناب موسر تین فوتی] وا زک اكتعه كال 


1 فنعا جوم افراهلم را بوولاق ااا عا 
3 اتوه ES‏ حب الؤيد دول لخي ورا وتر 
0 رل ری ال بازرد معثخ الات یه لب 
ج توا ومن الا رصم ودتدعالغدامضزه 
م 
0 ۵ ارا ساوج نه ویس تام وله رش انتدعمي الم رال الم 

تسل ع ولررل لچ وراد لام اماو تبون لكب 
ماضتهونءزمئوف لانشن( وعم واجتت() 
للاخ زد لباقو ورن مر محرد لد ولاخره کر دو 
ناو مرج وااو كال یف 
:ع هراق زک م لش را اام عضو ازج "سرن 
بر ريا كيلم فو ا رح 1 e‏ 
کمینغای ماو" طز رت ال ماه داما رخ ل 
وء ا ا ی وأجترالطزم اچب عراز که 
1 الق موه نی فانط والمام- 
x‏ + این سینت ال زان راحرمذ لباتافعلاه 
11 ینم مر جا ا وعد 
لام قاساج ماکان ره ناوتان موچ الان تین 
چتاب التبا نس لطتی الاب كل 
۳ الم ناش ماج اندو ,ارت روت ام ونان رازم 

3 وخازانم و ومع ماسائلر 

اا نيه حامر اج والارضرعطة کل مار 


۸9 
0 


وت 
سا لد مان 


29 ع 


ر 


Re 
و‎ 2 
i 
داینب الراجيف) زیر اور‎ 


EF ۰‏ 
بر 
بو فا لاطب 


ب صر 
ار 


سرع وکاب وہ لن اناك 


لا موه 
توا نمالل 
وخا ردج 


مزجو لنرک ردسلا لاما مارجتیخع 
عاشمم 


رم ومد 


۳۳۹ 


مس الا 3 
بس الله الرس الر بم 


هذا كتاب وضعه تحد ين موسی اوارزی افتحه بان قال 

احمد لله على نعمه عا هو" أهله من محامده الى بأداء ما افترض ما على من 
يعبده من خلقه بقع اسم الشكر ويستوجب المزيد وتؤمن من الغير اقراراً 
بربوييته وتذللا لعزته وخشوعا لعظمته . بعت مدا صل الله عله وعلى اله 
وس بالنبوة على حيں فترة من الرسل وتتكر من التق ودروس من الهدى فصر 
به من العمى واستنقذ به من الماك وكثر به بعد القلة وألف به بعد الشتات . 
تبارك الله ربنا وتعالى جده وتقدست أسماؤه ولا إله غیره» وصل الله على مد 
النى وآ له وس . وم تزل العلماء فى الازمنة الخالية والامم الماضية يكتبون 
الكتب ما يصنفون من صنوف العلل ووجوه الحكة نظراً لمن بعدهم واحتساباً 
للاجر بقدر الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره ويبق 
لهم من لسان الصدق ما يصغر فى جنبه كثير ماكانوا يتكلفونه من المؤونة 
ويحملونه على أنفسهم من المشقة فى كشف آسرار العم وغامضه . إما رجل 
سبق إلى مالم يكن مستخرجاً قبله فورثه من بعده . وإما رجل شرح عا أبق 
الاولون ما كان مستغلقاً فأوضح طريقه وسبل مسلکه وقرب مأخذه . 
وإما رجل وجد فى بعض الکتب خللا فم شعثه وأقام آوده وأحسن الظن 
بصاحبه غير راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه . وقد شجعنى ما فضل 
لله به الامام المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التى حاز له إرثها وأ كرمه بلباسما 
وحلاه بزينتها » من الرغة فى الآادب وتقريب أهله وادنائهم وبسط كنفه هم 
ومعونته یام على إيضاح ماکان مستہماً وتسبیل ما كان مستوعراً . على أن 


YY 


ألفت من كتاب ابر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراً للطيف الحساب وجليله 
ما يلزم الناس من الحاجة إليه فى مواريثهم ووصاياهم وف مقاسمتهم وأحكاممم 
وتحاراتهم » وف جميع ما یتعاملون به ینیم من مساحة الارضین وكرى الآمبار 
والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه» مقدما لجسن النية فيه وراجا لان 
بنزله أهل الآادب بفضل مااستودعوا من نمم الله تعالى وجليل آ لائه وجميل 
بلائه عندم منزلته وبالته توفيق فى هذا ونی غيره عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم . وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين . وإ لما نظرت فبا تاج اليه 
الناس من السات وجدت يع ذلك عدداً ووجدت جميع الاعداد [عاترکیت 
من الواحد والواحد داخل فى جميع الاعداد. ووجدت جميع ما يلفظ به من 
الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة خرح مخرج الواحد ثم تى العشرةوتثلث 
كا فعل بالواحد فتکون منبا العشرون والثلاثون الى ام المائة . ثم تى المائة 
وتثلثك فعل بالواحد وبالعشرة إلى الالف ثم كذلك تردد الآلف عند كل 
عقد إلى غاية مدرك من العدد . ووجدت الاعداد الى يحتاج إلا فى 
حساب الجبر والمقابلة على ثلاثة ضروب () وهی جذور وأموال وعدد مفرد 
الثلاثة من الحدود التى تدخل فى هذه المعادلات . فالجذر هو ما يرمز له فى الجبرعادة 
تارمن من الال هرس والعدي تفر مو زد الخال رين من وق بدا 
بذكر المعادلات الى تحتوى على حدين اثنين من هذه الحدود فعدد اشكالا الثلاثة 
عل التر زب : 
اسآ = ب س ؛ ا س' = ح ء نب س = ح 

وشرح طريقة حل كل منها بأمثلة عددية مقتصراً على الكيات الموجبة احدودة 
ونورد هنا الأمثلة ای يذكرها وطريقة الحل طبقاً للاصطلاح الحديث : 


۳۳۸ 


لا نسب إلى جذن ولا إلى مال . فالجذر منبا کل شىء مضروب ف نفسه من 
الواحد وما فوقه من الاعداد وما دونه من الكسور . والمال كل ما اجتمع 
من الجذر الضروب أف نفسه . والعدد الفرد کل ملفوظ به من العدد 
بلا نسبة إلى جذر ولا إلى مال . فن هذه الضروب اثلاثة ما یعدل بعضها 
عضا وهو كلك آموال قيال جقور > وأموال تعدل ددا :و جور 
خانال ایا ار 

فأما الأموال الى تعدل الجذور فثل قولك مال يعدل نحسة اجذاره ذر 
امال خمسة والمال خمسة وعشرون وهو مثل خمسة أجذاره . وكقولك ثلث مال 
يعدل أربعة اجذار فالال كله يعدل ای عشر جذراً وهو مائة وأربعة وأربعون 
وجذره اثنى عشر . ومثل قولك خمسة أموال تعدل عشرة أجذار فالال الواحد 
يعدل جذرين وجذر المال اثنان والمال أربعة وكذلك ما کثر من الاموال أو قل 
يرد ال‌مال واحد . وكذلكيفعل بماعادلهامن الا جذار برد إلى مثل ما يرد اليهالمال. 


س حدوس س بده » اس" دوم 
نک سن. . سا کے ولاس ا کا اک 


و کک یں سنا کا رس تی کد 6 س3 :5 


اس۲ دن س س اچ س سک ءاس" جاب" : 1" 

Ae ۰‏ 
س؟ کد من کم او کو س عت (ع ) ۱95 
١‏ 5 ۲ سح زب TI‏ 
چس حدما س؟ = ۳۹ اڪ |77 ی ۳ 
مس د ۳ س۲ حون ؛ یں کے .۷ س < کش ج ۲۵ 
اس ج فنع حت ,۱۳/۵ 6 س٣‏ د 8۰۰ 


۳۳۹ 


وأما الاموال الى تعدل العدد فثل قولك مال يعدل تسهة فمو المال وجذره 
ثلاثةوكم ولك خمسةأموالتعدل نما ین فالال الوا حد خمس الثانين وهو ستة عشر 
وكقواكنصفمال يعدل نمانبة عشرفا مال بعدل ستة وثلاثين و جذره‌سته وكذلك 
جمیع الاموال زائدها وناقصبا ترد إلى مال واحد وإنكانت أقل من مال زيد 
عابها حى تكمل مالا تاماً وكذلك ,فعل مما عادلما من الاعداد . 

وأما الجذور الى تعدل عددا فكقولك جذر يعدل ثلاثة من العدد فالجذر 
ثلاثة والمال الذى يكو نمنه نسعة . وکقولك ار بعة اجذار تعدل عشرين فالجذر 
الواحد يعدل خمسة والمال الذى يكون منه خمسة وعشرون وكقولك نصف جذر 
يعدلعشرةفالجذريعدل عش رين و الالالذی يكو نمنه اربعائة (". ووجدت هذه 
الضروب الثلاثة » الى هى الجذور والاموال والعدد » تقترن فيكون منها ثلاثة 
اجناس مقترتة وهی آموال وجذور تعدل عددا .امزال وغدد تغل جنورا. 
و جذور وعدد تعدل آموالا . فأما الاموال والجذور الى تعدل العدد فثل قولك 
مال وعشرة اجذاره يعدلتسعة وثلاثين درهما ومعناه‌ًی مال اذا زدت عليه مثل 
عشرةاجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلائین . فاه" أن تنصف الاجذار وهىفى 

(۱) بعد أن شرح الخوارزى المعادلات الى تحتوی على حدين تعرض للحالة 
العامة فى معادلات الدرجة الثانية حيث توجد ثلاثة حدود ولماكان بحثه مقصوراً 
على الاعداد المرجبة فقد قم معادلات الدرجة الثانية الى ثلاثة أنواع وش كف 
الاصطلاح الحديث : (۱) | سات س =< ی (۲) | س5 لجح ن س م 
(۳) دس -ل < = اس" ثم بين قاعدة حل كل من هذه الا نواع شارحاً ذلك 
ام عددية . 

(۲) س" ٠۰‏ س< ۳۹ ومته س = /۱۰(۱--۷) 1-۲ ۳۹ — (۲+۱۰) 


حار سمطو تت ركد سای ۱ 


حر 


هذه الستلة خمسة فتضرما فى مثلبا فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على النسعة 
والثلاثين فتکون اربعة وستين فتأحذ جذرها وهو اة فتنقص منه نصف 
الاجذار هو خمسة فیق ثلاثة وهوجذر المال الذى تريد والمال تسعة . وكذلك 
لو ذكر مالين أو ثلاثة أوأقل أو أكثر فاردده إلى مال واحد و اردد ماکان معه 
من الا جذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه امال . وهو نحو قولك ٩۳‏ مالان 
وعشرة اجذار تعدل ثمانية واربعين درهما ومعناه أى مالين إذا جمعا وزيد عليبا 
مثل عشرة اجذار احدهما بلغ ذلك ممانية واربعين درهما فينبغى أن ترد امالين إلى 
مال واحد وقد علمت أن مالا من مالين نصفب] فارددكل شىء فى المسئلة إلى نصفه 
فکا نه قال مال وخمسة اجذار بعدل أربعةوعشرين درهما . ومعناه أى مال إذا 
زدت عليه خمسة اجذاره بلغ ذلك اربعةوعشرين . قنصف ال جذار فتكوناثنين 
ونصفا فاضريها فى هثلبا قتكون ستة وربعا فزدها على الاربعة والعشرين فتکون 
ثلاثين درهما وربعا تفذ جذرها وهو سة ونصف فانقص منها نصف الاجذار 
وهو اثنان ونصف ببق ثلثة وهو جذر الال والمال تسعة . وكذلك ”© لو قال 
نصف مال وخسة [جذاره مدل ماننة وعشرین درهما فعنی ذلك أى مال إذا 
زدت عل نصفه مثلخمسة اجذاره بلغ ذلك #انية وعشرین درهما فترید أنتكمل 
مالك حتى يبلغ مالا تاماً وهو أن تضعفه فأضعفه وأضف كلا معك ما يعادله 
فيكون مالا وعشرة اجذار يعدل ستة وخمسين درهما فنصف الاجذار تكون 


(۱) ۲ س۲ + ۱۰ س = 4۸ س۲ لاوس حت ۲ 
ومنه س = ۷ (‡)1 + ۷6 =† 
(0) ‡ س هس < ۷۸ سا 
اد و 0 
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خمسة فاضريها فى مثلبا تكون خمسة وعشرين فزدها على الستة والنسین تکون 
احدا وثمانين نفذ جذرها وهو تسعة فانقص منبا نصف الاجذار وهو خسة 
فیق أربعة وهو جذر الال النی آردت والال ستة عشر ونصفه مانية وکذاك 
فافعل يحميع ما جاءكمن ال موال والجذور وما عادهامن‌العدد تصب ان‌شاء الله. 

وأما الآموال و العددالی تعدل الجذور فتحو قولكمال وأحد وعشرونمن 
العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه آی‌مال إذا زدت عليه واحدا و عشرین‌درهما 
كان ما اجتمع سل عشرة آجذار ذلك المال. فبابه ”أن تنصف الاجذار فتکون 
خمسة فاضربها فى مثلم تکون خمسة وعشرین فأنقص منها الواحد والعشرین‌التی 
ذكر انبا مع المال فبيق اربعة نغذ جذرهاوهو اثنان فانقصه من نصف الاجذار 
وهو خمسة فيبق ثلاثة وهو جذر الال الذى تریده والمال تسعة . وان شنت 
فزد الجذر على نصف الاجذار فتکون سبعة وهو جذر المال الذى تريده والمال 
تسعة وأربعون . فاذا وردت علبك مسئلة تخرجك الى هذا الباب فامتحن 
صوابها بالزيادة فان لم تكن فبى بالنقصان لا حالة وهذا الباب يعمل بالزيادة 
والنقصان جیعا وليس ذلك فى غيره من الابواب الثلائه الى يحتاج فيها إلى 
تنصيف الاجذار . واعلم انك اذا نصفت الاجذار فى هذا الباب وضرتبا فى 


(۱) ف الاصل « وهی» باعتبار أن نصف الاجذار مؤنث كالاجذار والافضل 
«وهوء اشارة إلى النصف وقد تنه لذلك الناسخ أ وأحد القارئين فوضع الافظ الصحيح 
فوق الافظ الاصلى وتوجد أمثلة متعددة من هذا « التصحيح »فى النسخة الاصلية 
بعضها لازم والبعض الآخر لا ازوم له . 

(0) س" ل ۲۱ = ۱۰ س ...اس = (۲+۱۰) + ۲۱-۲)۲+۱۰(۷ 

ح و 1 ۲ = ۷ اوم 
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ملبا فكان مبلغ ذلك أقل من الدرام التى مع المال فالمدئلة مستحيلة © 
وإن كان مثل الدرام بعينها © غذر المال مثل نصف الاجذار سواء 
لازيادة ولا نقصان . وکل ما آتاك من مالين أو أ کثر أو أقل فاردده إلى 
مال واحد کتحو ما ینت لك فى الباب الاول . 

وأما الجذور والعدد التى تعدل الاموال فنحو ولك ثلثة اجذار وأربعةمن 
العدد تعدل مالا . فبابه أن تتضف ال جذار فتکون واحدا ونصفا فاضرعا فى 
مثلبا فتكون اثنين وربعا فزدها على الاربعة فتكون ستةوربعا غذ جذرهاوهو 
ثنان و نصف فزده عل نصف الا جذار وهو واحدونصف فتكوناربعة وهو جذر 
الملل والمال ستة عشر وكل ماکان اكثر من مال أو أقل فاردده إلى مال و احد 

فبذه الستة الضروب الى ذکرتبا ى صدر کنای هذا وقد أتيتعلى تفسيرها 
وأخبرت أن منها له ضروب لا تنصف فيا الأجذار وقد بينت قیاسبا 
واضطرارها . فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف ال جذار فى الثلاثة الابواب الباقية 
فقد وصفته بأبواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منبا على العلة 
فى التنصيف . 

فأما علة مال وعشرة أجذار تعدل تسعة وثلاثين درهما فصورة ذلك سطح 


6 تنبه الخوارزمى للحالة الى يستحيل فيا ابحاد قيمة حقيقية للمجبول فقال 
إن المسثلة تكون فى هذه الحالة « مستحيلة » وقد بق هذا اما بين علماء الرياضيات 
الى أواخر القرن الثامن عر عند ما بدأ البحث فى الكميات التخيلية على أيدى كاسبار 
فسل وجان روبير أرجان . 

9 هذة فق" ال الى قارع فا شرا العادلة و كو کل ناا مارا 
لنضف معامل س بالاصطلاح الحديث . 
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هربع مجبول الاضلاع وهو المالالذى تريد أن تعرفهوتعرف جذره وهو سطح 
ات وکل ضلع من اضلاعه فرو جذره وکل ضلع من أضلاعه إذا ضربته فى عدد 
من الأعداد فا بلغت الاعداد 
فبى اعداد جذور . کل جذر 
مثل جذر ذلك السطح فلبا 
قبل إنمعالمال عشرة اجذاره 
اخذنا ربع العشرة وهواثنان 
ونصف وصير ناكل ربع منها 
ما ات سوت 
فصار مع السطالآاو ل الذى 
هو سطح ات أربعة سطوح 


مثل جذر سطح ان وعرضه اثنان ونصف وهی سطوح ع بقل این 7 
قدت سطح متساوی الاضلاع جپول أيضا ناقص فى زواياه الأربع فى 
كل زاوية من النقصان اثنان ونصف ف اثنين ونصف فصار الذى يحتاج 
إليه من الزيادة حى يتربع السطح اثنان ونصف فى مثله اربع مرات ومبلغ 
ذلك جميعه خمسة وعشرون . وقد عابنا أن السطح الا ول الذى هو سطح الال 
والاربعة السطوح الى حوله وهى عشرة اجذار هی تسعة وثلاثون من العدد. 
فاذا زدنا عليها استوالعشرین الی‌هی الربعات الاربع الىهى عل زو ایاسطح 
ات تم تربيع السطح الاعظم وهو سطح و وقد عابنا أن ذلك كله اربعة 
وستون وأحد أضلاعه جذره وهو ثُمانية فاذا نقصنا من القانيةمثل ربع العشرة 
مرتين من طرفی ضلع السطح الاعظم الذى هو سطح وك وهو خسة بقى من 


۳۳ 


ضلعه ثلاثة وهو جذر ذلك امال . ونما نصفنا العشرة الاجذار وضربناها فى 
مثلبا وزدناها على العدد الذى هو تسعة وثلاثون لبم لنا بناء السطح الاعظم 
ما نقص من زوایاه الأربع لان كل عدد یضرب ربعه ف مثله ثم فى أربعة 
يكون مثل ضرب نصفه فى مثله فاستننینا بضرب نصف الاجذار فى مثلبا عن 
الربع فى مثله ثم فى أربعة وهذه صورته . ۱ 

وله انا ضور أخرى تودى إلى هذا وهی سطح ات وهو امال فاردنا 
أننزيد عليه مثل عشرة أجذاره فتصفنا العشرة فصارت خمسة فصير ناها سطحين 
على جنبی سطح إن وهما سطحا 2م فصار طول کل سطح منهما خمسة أذرع 
وهو نصف العشرة الاجذار وعرضه مثل ضلع سطح ات" فبقيت لا مربعة من 
زوايا سطح إن وهی خمسة فى خمسة وهی نصف العشرة الأجذار الى زدناها 
على جنبتى السطح الأول فعلبنا أن السطح الأول هو المال وأن السطحين اللذين 
على جنبتيه هما عشرة أجذار فذلك كله تسعة وثلاثون وبق الى تمام السطح 
الاعظم مربعة خمسة فى خمسة فذلك خمسة وعشرون فزدناها على تسعة وثلاثين 
لت لا السطح الاعظم الذى هو سطح 5 و فبلغ 
ذلك که أوبعة واستان فاعنذنا جنارها زهو 
ثمانية وهو أحد أضلاع السطح الاعظم فاذا 
نقصنا منه مثل مازدنا عليه وهو خسة بقی 
ثلاثة وهو ضلع سطح إن الذى هو الال وهو 
جذره والمال تسعة وهذه صورته 


وأا مال وام وعشمرودء در ۷۵ تمرلععمرة امار فانانبجعلالمالسطحاً 


4 س۲ ل ۷۱ ۱۰ س .. س = ٥ہ‏ بل ۲۱۰-۲۵۱۷ ےم أو 
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مربب مجبول الاضلاع وهو سطح و ثم نضم اليه سطحاً متوازی الاضلاع 
عرضه مثل أحد أضلاع سطح | و وهو ضلع وج والسطح ون» فصار طول 
السطحين جميعاً ضلع حير » وقد علدنا أن طوله عشرة من العدد لان کل سطح 
مربع متساوی الاضلاع والزوايا واه عاض ی وا داع عدر 3 
السطح » وفى اثنين جذراه » فليا قال مال واحد وعشرون تعدل عشرة آجذاره: 
علنا أن طول ضلع برح عشرة أعداد لآن ضلع حرد جذر الال فقسمنا ضلع 
حر نصفين على نقطة ع" فيتبين لنا أن خط م مثل خط عح وقد تین 
لنا أن خط عمز مثل خط < د فزدنا على خط عمل على استقامته مثل فضل 
حع على عم[ ليتربع السطح فصارخط رل مثل خط کم وحدثسطمح 
مربعمتساوى الاضلاعوالزواياوهو سطع م وقدكان تبينلنا آن خطط تك 
خمسة وأضلاعه مثله فسطحه إذاً خة وعشرون وهو ما اجتمع م ضرب 
نصف الا جذار فى مثلها وهو خسة فى خمسة يكون خمسة وعشرين . وقدكان 
تبين لنا أن سطح َس هو الواحد والعشرون الى زيدت على المال فقطعنا من 
سطح ون خط ای هو أحد أضلاع سطح مر بقى سطح 17 اشا 
من خط ےر خط ےل وھو مثل خط ع كك فتبين لنا أن خط ررح مثل 
خط رل وفضل من خط مك خط لك وهو مثل خط ک ع فصار سطح 
مر مثل سطح رل" | فيتبين لنا أن سطح بر مزيدا عليه سطح م زمثل 
سطح بان وهو وأحد وعشرون وقد كان سطح مرل خمسة وعشرين فلا 
نقصنا من سطح ممم[ سطح مل وسطح مر اللذين هیا واحد وعشرون 
بقى لنا سطح‌صفیر وهو سطح ز ڪڪ وهو فضل مابين خمسة وعشرين وواحد 
وعشرين وهو أرلعة وجذرها خط رح وهو مثل خط ع [ وهو اثنان . 
فان نقصتبما من خط عنم الذى هو نصف الاجذار بقی خط رح وهو 


۳۳۹ 


مزه نع 2 


كر ملع EE‏ تک ماد لالحنا 
صلع حم رات عون ال رد لانك سول مزيم نزتا فلع 
دالرواا تا i‏ ا U‏ 
تن را لوعن دحب لخ نر چرازه ی 
لان خلع جوز لای یا ملع کم نیز عاضلوج مدز انحلاخ 
شإجطعح ژمرم ری اتحطج طشلحطح و ودنا ختاح سنا 
لیلح اچم لعج دما تحاط ل ی 
نادواج« لدب و OTE‏ تحط ود حك امه 
لے طا اخس وعثرونء موما | حضع مرم ب شا ااا ی ای 
ات یره ادم ان در لفق 
قرحا امال عنامت كت ما اك رو اچراطا چ مرط 
نوجو و [واحرا مر جطدم رحودل ء [رهرث | جماج د مت ولا نحط فل 
جر دمم جام ہے وهوث جاج ماع رر چ 
ط افسرلنإز نص طم زا ءيس رصل مب و هووا چزیعزون 
وران تیا ياشي لماع ولوق 
یا خی روش رك وير دتم رجسده عون 
:1 حاو عرو لرکو سا رم شمان 
ستتههامرح سح ال رووص ی الاحدلز خوج طا حورته وهوحزر 


مه 2ه 


أهالالاد ف دزیه طخب الزو)رشی الاج رامع دلو 


ار 


مهادت هو اش ال 


و« لحم اردنالن‌شر ها د 


YY 


ثلاثة وهو جذر الال الأول . فان زدته على خط جرع الذى هو نصف الا جذار 
بت و ورن عذر بل کش من هذا لا زوس 
عليه واحدا وعشرین صار ذلك مثل عشرة آجذاره وهذه صورته © 

وذلك ما آردنا أن نين 


وأما تعر رار وار بعر مى العرد تعرل راو ° انا بجعل المال سحا 
مربعاً بجبول الأضلاع متساوى الأضلاع والزوايا وهوسطح 1د فبذا النطح 
(1) يوضح هذا الشكل. یر و4 مت ؟ 3 
الحالةالتىيكون فباجذرالمال 
أقل من نصف ال جذار وهی 
حالة النقصا نأماحالة الز بادة 
(س عه ۲۱-۲۵۱) 
فتحتاج لتوضیحبا لشسکل 
آخر لم يبينه الخوارزى 
ونورده هنا استكالا للبحكث کے 
)۲( سک ۳ ج كل 1 و سس رع ED‏ 1 
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كله يحمع الثلاثة الاجذار والاريعة الى ذكرناها وكل سطح مريع فان أحد 
أضلاعه فى واحد جذره فقطعنا من سطح | کد سطح برد من أحد أضلاعه 
الذى هو وح ثلاثة الى هی عدد الاجذار وهی مثل شم د فتبين لنا أن سطح 
رت هو الأربعة المزيدة على الاجذار فقطنا ضلع مح الذى هو ثلاث 
أجذار نصفين على نقطة ع" ثم جعلنا منه سطحا مر بعا وهو سطح امل وهو 
ما كان من ضرب نصف الاجذار النی هو واحد ونصف ف مثله وهو أ؟نان 
وربع ثم زدنا فى خط كم مثل خط ,و وهو خط رون فصار خط عل 
مثل خط رع وخط کڪ م مثل خط ,ل وحدث سطح مربع متساوى 
الاضلاع والزوايا وهو سطح عم وقد تيين لا أن خط 2 مثل خط صل 
وخط ع مثل خط عل فبق خط مح مثل خط و وخط مد شل 
خط رل فيفضل من سطح بت مثل سطح حك لوقد علا أن سطح خر 
هو الاربعة الزائدة عل الثلاثة الاجذار فصار سطح | وسطح‌که لمثل 
سطح ١‏ ع الذى هو الاربعة العدد فتبين لنا أن سطح ع هو نصف الاجذار 
الذى هو واحد ونصف فىمثله ؟ م ت 


وهو اثنان وربع وزيادة الاربعة 
الىهى سطح < وسطح حت لوقد کا 
بق لنا من ضلع المربعة الأوله الى 
ھی سطح | د د وهو الال كله نصف 
الاجذار وهو واحد ونصف وهو 
خط ع ے فاذا زدناه على خط ام 
الذی هو جذر سطح ع كم انان حح د 
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ونصف وزدنا عليه خط ع الذى هو نصف اللاثة الاجذار وهو واحد 
ونصف فلغ ذلك كله أربعة وهو خطإ وهو جذر الال الذى هو سطح ]و 
وهذه صورته وذلك ما أردنا أن نبين. 

ووجدنا كل مايعمل به من حساب الجبر والمقابلة لايد أن خرجك الى أحد 
الآبواب الستة الى وصفت ف ىكتانى هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلك . 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نك 
مد يل وارحمها وفرج کریب) 
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تطور الحضارة الإسلامية 
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كيف غزت الحضارة الإسلامية الغرب 
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اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد بقلي وارحمها وفرج کربت 


الهم 3 المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نييك 
محمد بل وارحمها وفرج کب 


